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افرع الأول رضم النار 


- 


كلمة المركن 
نظراً للحاجة الماسّة والضرورة الملحّة لنشر العقائد الحمّة 
والتعريف بالفكر الشيعي, بالبراهين العقليّة المتقنة والأدلّة الشقلية من 
الكتاب والسئّة. من أجل ترسيخها في أذهان المؤمنين, ودفع الشبهات 
المئارة حولها من قبل المخالفين» فقد بادر (مسركز الحقائق الاسلامية) 
بإخراج سلسلة علمية ‏ عقاندية: متنوّعة. تميّزت بجامعيتها بين العمق في 
النظر والقرّة في الاستدلال والوضوح في البيان. تحت عنوان (إعرف 
الحق تعرف أهله). وهي من بحوث سماحة التقيه المحقق آية اللّه الحاج 
السيد علي الحسيني الميلاني (دام ظلّه). آملين أن نكون قد قمنا يبعض 
الواجب الملقى على عواتقنا في هذه الأيام التي كثرت فسيها الشبهات 
وازدادت الانحرافات. سائلين الله فق أن يسدّد خطانا على نهج الكتاب 
والعترة الطاهرة كما أوصى الرسول الأكرم صلّى الله عليه وآله وسلُم, 
والحمد لله رب العالمين. 
مركز الحقائق الاسلامية 


طبر سياد 


إعواللوالرفيوالزية 
الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسَّلام على خير خلقه محمّد 
وآله الطّاهرين؛ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. 


وبعفة 


ت فيها لثلاثة من البحوث المتعلقة بالمعاد رهي: 
الميزان وتطاير الكتب وإنطاق الجوارح. 
آخرين: لشدّة مناسبتهما للمعاد: 


والآخر: التوبة. 
وقد كانت البحوث الخمسة على ضوء ظواهرآيات الكتاب 
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والروايات عن النبى وآله المعصومين عليهم السّلام مع ذكر كلمات 
أعلام الطائفة في التفسير والحديث والكلام في كل بحث» وقلما 
تطرّقت لتفاصيل الخلافات الكلاميّة. 

والآن... فقد عزمنا على نشر البحوث الخمسة فى رسالةٍ أسميناها 
ب(المواعظ الفاخرة في امور الآخرة) لما فيها _بالإضافة إلى كونها 
مسائل يجب على كلّ مؤمن الاعتقاد بها من الأثر البالغ من الداحيّة 
التربوية, وذلك؛ لأنها -بمجموعها ‏ تجعل الإنسان المؤمن بين البأس 
والرجاء)» ولا يخفى على أهل المعرفة أنّ إيجاد هذه الحالة من أولى 
اهتمامات الشّريعة الاسلاميّة المقدّسة, في تعاليمها القئمة. وألفت من 
أجلها الكتب الأخلاقيّة ووضعت البحوث العلمية. 


ونسأل الله سبحانه أن ينفع به المؤمنين؛ بمحمّد وآله الطاهرين. 


علي الحسيني الميلاني 


لقذل 


طبر سياد 


يجب الصديق بالميزان» التي تنصب يوم القيامة لأعمال 
المكلفين والقدر الواجب هو: التُصديق الإجمالي لا معرفة حقيقتها 


وكيفيّتها وماميتها. 
وقد ثبت الميزان في الآخرة بالكتاب والسنة والإجماع بعد حكم 
العقل بإمكانه. 


دليله من الكتاب 


وفي القرآن الكريم أب زيل لا 


(1)سورة الأعراف:الآية 
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ادليله من الشنة 
ويدل على الميزان في السّنة أخبارٌ عد منهاة 
١‏ -عن علي بن الحسين عليهما السّلام قال: قال رسول الله صلّى 
الله عليه وآله وسلّم: «ما يوضع في ميزان امرئ يوم القيامة أفضل من 
حسن الخلق»!, 
٠‏ - وعنه أيضاً عليه الصّلاة والسّلام؛ 


فيما كان بعظ به: م رججع 


)١(‏ سورة الأنبياء: الآية 0ك 

(1) سورة المؤمنون الآية 08108 

(؟)سورة القارعة الآية 1١-1‏ 

(6) الكافي 44/6 باب حسن الخلق, للرّقم ؟. البحار 9 544 ارقم ”ا عنهه وسائل الشيمة 
117 ,باب استحياب حسن الخلق مع الناس» الرّقم 15, و عيون أخبارالررضا عليه 
السلا 415/١‏ ارقم 6ه وفيه كذلاما من شي م أثقل في الميزان من حسن الخلق. 


البحث الأوّل: في الميزان ف 


ا 
لهم الدّواوين, وإنّما يحشرون إلى جهم زمراً. وإنّما نصب الموازين 
ونشر الدواوين لأهل الإسلام...»7". 


قال هشام بن الحكم رحمه الله: سأل الرّنديق أباعبدالله عليه 
السلام: فقال: أو ليس توزن الأععمال؟ «قال: لاء إنْ الأعمال ليست 
بأجسامء وإنّما هي صفة ما عملواء وما يحتاج إلى وزن الشيء من جهل 
عدد الأشياء. ولا يعرف ثقلها أو خمّتهاء وإن الله لا يخفى عليه شيءٌ. قال: 


,موعظته الّاس في كلى يوم. 
ورّام 45 الأسالي 
للصدوق: 048 و نضّ الخبر في العيون 300/١‏ الرّقم 17 على أن المشرك لا يحاسب» 
بل بؤمريه إلى الث 
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فما معنى الميزان؟ قال عليه السّلام: العدل» قال: فما معناه في كتابه: 


مَؤازيئهُ4؟ قال: فمن رجح عمله»(". 


تمن 
4 -عن الإمام الرّضا عليه السَلام فيما كتب للمأمون: «ويزمن 
بعذاب القبرء ومنكر ونكيرء والبعث بعد الموت» والميزان؛ والضراط» 
والبراثة من الذين ظلموا آل محمّد صلَى الله عليهم أجمعين)0. 
5 عسن الإمام الرّضا عليه الضَلاة والسّلام عمن آبائه عسن 
أميرالمؤمنين عليهم الصّلاة والسّلام عن النَبِنَ صلَى الله عليه وآله 


الصّلاة عليء قل الله ميزانه يوم تخقف الموازين...,50. 


وقد أشار أمي رالمؤمنين عليه السلام في خطب عديدة له إلى 


(١)الإحتجاج‏ 4494/7 فيملاحتخ الضّادق عليه الشلام على الرنديق وبيان ذهب 
التناسخ. ورواه البحار 544188019 الرّقم #عنه. وفيه: وخلتها. 
(؟) عيون أخبارارّضا عليه الشلام 17/١‏ باب "ما كتبه الّضا عليه الشلام لمأمون في 


محض الإسلام وشرائع الدين, والبحار 798/٠١‏ ذيل ارقم ١دعنه‏ وف تومن يدل 
يؤمن. 

(7) فضائل الأشهرائلانة للقدوق: 8 لقم 11 والأمالي: 198 المجلس المشرون, 
الرّقم 4 والعيون 117/7 الباب 18: اررقم '0, والوسائل ١٠/014]باب‏ تأكد استحياب 
الإجتهاد في العبادة. الرّقم *5. والبجار 45 //508! ارقم 18 


البحث الأول: في الميزان 1 


الميزان. كما وردت روايات أخرى فيه.. 2١0‏ وهناك رواياتٌ رواها العامة 


فراجعها؟, 


من كلمات العلماء في وجوب التّصديق بها 
أن الطريق إلى معرفة الميزان -كغيرها مما يتعلّق بالآخرة - 
هو السمع؛ وإخبار الصّادق به. 
فمن المناسب أن ننقل بعض كلمات العلماء الضّريحة في وجوب 
الإذعان بالميزان و أن منكرها كاف ليتّضح المراد من الآيات والرّوايات. 
١‏ قال الشّيخ الصّدوق رحمه الله: باب الإعتقاد في الحساب 
والموازين: 
إعتقادنا في الحساب أنه حق..70؟ 


وسئل الصّادق عن قول الله تعالى: 9وَنَضَعٌ التؤازينَ الْقشط ؤم 


)١(‏ الكافي 601/7 الرّقم ؟: ومن لا يحضره الفقبه 101/١‏ الرّقم ؟. و 884/1 عن الررضا 
عليه السٌّلام قال: من زارني على بعد داري أتبته يوم القيامة في ثلاثة مواطن حت 
أخلصه من أهوالها: إذا تطانرالكتب يحيناً وشمالاً, وعتد الصراط؛ وعند الميزان. 


(؟) مسند أحمد 14/7 و 518 وستن الارمي 4/1. وصحيح البخاري 108/1 وصحيح 
مسلم 8/ + وسنن لبن ماجه 107/1 وتفسير القرطبي 1/1و 173/6 و 178/1 
وزاد المسير 118/8 ولد المشور 4/1 و 

(؟) نصحيح إعتقادات الإمامية: 14!. 
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نَفْسٌ عَيْنًا4: قال عليه الَلام: «الموازين: الأنبياء 


والأوصياء...2010, 

"-وقال المحقق الطّوسي رحمه الله 

وسائر السّمعيات من الميزان والصّراط والحساب وتطائر الكتب 
ممكنةٌ دل السمع على ثبوتهاء فيجب التصديق به(" 


7 وقال العلامة رحمه الله: 


نّ صلّى الله عليه وآله وسأم. 
فمن ذلك: الضراط و الميزان وإنطاق الجوارح وتطائر الكتب لإمكانهاء 
وقد أخبر الضادق بهاء فيجب الإعتراف بها(" 

4 -وقال الفاضل المقداد السَيوري رحمه الله منله!4. 

5- وقال الشيخ العامة المجلسي رحمه الله بعد كلام له: 

فنحن نؤمن بالميزان. ونرد علمه إلى حملة القمرآنء ولا نتكلئف 
علم ما لم يوضح لنا بصريح البيان واللّه الموفّق وعليه التكلان!20 


ويجب الإقرار بكل ما جاء به | 


)١(‏ معائي الأخبار: 775 باب معتى الموازير 
(؟)كشف المراد في شرح تجريد الإعتقاد: 10ق المسألة الربعة عشرة. 

7 النافع يوم الحشر في شرح الباب الحاديعشر: 111 الفصل السشابع في المعاد. 
(4) نفس المصدر. 

()البحار 79/7 لباب ٠١‏ 


قم ١‏ والبحار 581/9 


البحث الأل: في الميزان 31 


معنى الميزان وكيفيّة الوزن 
إختلف علماء المسلمين في معتى الميزان: والمراد منها ني 
الأخبار والقرآن, على أقوالٍ عديدةٍء لابأس بالإطلاع عليها. 1 
الأنبياء والأوصياء. واختار هذا القول الشَّيحَ الصدوق 


الشْيخ الفيض الكاشاني رحمه الله حيث قال: 
أقول: وسو ذلك أن ميزان كل شيءٍ هو المعيار اّذي به يعرف قدر 
ذلك الشيء» فميزان النّاس يوم القيامة ما يوزن به قدر كل إنسانٍ وقيمته 
على حسب عفيدته وخلقه وعمله؛ لتجزى كل نفس بما كسبتء وليس 
ذلك إلا الأنبياء والأوصياء عليهم السّلامء إذ بهم وباتباع شرائعهم 
واقتفاء آثارهم وترك ذلك: وبالقرب من سيرتهم والبعد عنها يعرف 
مقدار النّاس وقدر حسناتهم وسيّئاتهم. فميزان كل أمة هو نبي تلك 
الأمّة ووصئ نبيّها والشّريعة الّتي أتى بها. فمن ثقلت حسناته وكثرت 
فأولئك هم المفلحون؛ ومن فت وقلت فأولئك الذين خسروا أنفسهم 


بظلمهم عليها من جهة تكذيبهم للأنبياء والأوصياء أوعدم اثباعهم". 


(١)كماهو‏ ظاهر كلامه المقدم نقله في الصفحة الشابقة. 
(؟) التفسير الضَافي 141/5 
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القاني: نه العدل. واخختارهذا القول الشّرخ المفيد رحمه الله حيث 


قال: 


... والموازين هي: التعديل بين الأعمال والجزاء عليها, ووضع كل 
جزاء في موضعه. وكلّ ذي حقٌ إلى حقّه. 

فليس الأمر في معنى ذلك على ما ذهب إليه أهل الحشو: من أن في 
القيامة موازين كموازين الدّنيا. لكلل توضع الأعمال فيهاء إذ 
الأعمال أعراض. والأعراض لا يصمح وزنهاء وإنّما وصفت بالتّقل 
والخفة على وجه المجاز, والمراد بذلك: إن ما ثقل منها هو ما كثر 
واستحقٌ عليه عظيم الثواب, وما خحفّت منها ما قلّ قدره؛ ولم يستحقٌ 
عليه جزيل القُواب. 

والخبر الوارد في أن أمير المؤمنين والأئمّة من ذريته عليهم 
السّلامٍ هم الموازين» فالمراد أنهم المعدّلون بين الأعمال فيما يستحقٌ 
عليها. والحاكمون فيها بالواجب والعدل. ويقال: فلا عندي في الميزان 
بيقال: كلام فلانٍ عندي أوزان من كلام فلان» 


فلان ويراديه 


والّذي ذكره الله في الحساب والخوف منه نما هو الموافقة على 


البحث الأل: في الميزان 1 


الأعمال. لأنّ من وقف على أعماله لم يتخلّص من تبعاتها. ومن عنفى 
الله تعالى عنه فى ذلك فاز بالنجاة. 9قَمَنْ 


استحقاق الثواب ‏ فَأَولْئِكَ هُمُ الْمفْلِحُونَ * وَمَنْ خَقَّتْ مَوازِيئُهُ 


ال 1 
أعمال الطاعات_لَأُولِِكَ الَِّينَ خِرُوا نْفْسَهُمْ في جَهََمَ 
والقرآن إنْما أنزل بلغة العرب. وحقيقة كلامها ومجازه؛ ولم ينزل 
على ألفاظ العامّة. وما سبق إلى قلوبها من الأباطيل 90 
واخستاره جماعةٌ منهم شيخ الطائفة7", والتّسيخ الفثّال 
النيسابوري7 4 والشبخ الطبرسي0*). والفخرالرّازي270 والزاغب7", 
ويؤيّده الخبرالمتقدّم عن هشام بن الحكم..60, 


أنه الميزان المعروفء الذي له لسانٌ وكقتان. وعلى هذا 


(1) سورة المؤمنون الآية 107101 

(1) تصحيح الإعتفادات: 110-114 وقد نقل كلامه في البحار 101/1 

(0) الثبيان في تفسبر القرآن 101/1 

(4) روضة الراعظين: 448 

(0) مجمع البيان في تفسيرالقرآن 4/ +57؛ قال: وأحسن الأقوال القول الأوّل. وهو :أن 
وله لاظلم فيها على أحد. 


الوزن عبارةٌ عن العدل في ال 
(0 التفسير الكبير 5918/14 
(/) تفسير الرّاغب: 59 
(8) في الصفحة: 15 
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جمهور المسلمين من المحدّثين والمفسرين77. وعليه الشيخ 
ابن شهراشوب رحمه الله حرث قالة 

الميزان هو المعروف. وإذا استعمل في غيره كان مجازً. وكلام الله 
لاينقل عن الحقيقة إلى المجاز من دون دلالةٍ ومانع2'0. 

وقال مجاهد وأبو مسلم: أنّها عبارةٌ عن العدل والمّسوية الصّحيحة 
كما بقال: كلام فلانٍ موزون, وأفعاله موزونة(2 
وعليه الشيخ البهائي رحمه الله كما سيأتي 240 
وقال الشبخ الّوسي والشيخ الطبرسي: رحمهما الله أنه حسن, 
اه للخبر الوارد فيه. وجرياً على ظاهره(5© 


وعليه السّيد محمد باقر الحجّة صاحب المنظومة حيث قال: 


وصدّق الميزان فالذّكر نطق بوصفه فهو يكقيه حقّ 


وتبعه شارحه وأوضح أدلّته. وتعجّب من الشيخْ المفيد رحمه الله 
فع ب من لشي 


(1) قال به: لبن عباس والحسن والجباني. فواجع القيان 5871و 100/٠١‏ 
(1) متشابه القرآن: 174 

(©) أنظر الإقتصاد: 17, وبين 4 /581دو مجمع البيان 4/+ لاو 48/4. 
(4)في الصفحة: 19 

(0) الثبيان في تفسير الفرآن 707/4: وسجمع البيان في تفسير القرآن 51/4 


البحث الأول في الميزان 5 


وغيره لمخالفتهم في ذلك..00. 
وعليه الجلال التسيوطي 0 والقسرطبي !5 بنع 


وآخرون0, 


وبناءً على هذا القول يأتي البحث عن كيفيّة وزن الأعمال بالميزان» 
وذلك لأنُ الأعمال أعراض لا يمكن وضعها في الميزان لأجل الوزن. 
فما اْذي يوضع في الميزان؟ إختلفوا على أقوال: 

القول الأوّل: أن الموزون نفس الأعمال, قال الشيخ البهائي رحمه 
5 
الله 

الح أن الموزون في النّشأة الأخرى هو نفس الأعمال 
لاصحائفها. وما يقال من أن تجسيم العرض طورٌ خلاف طور العقل» 
فكلام ظاهري عا 


والّذي عليه الخواصٌ من أهل التُحقيق: أن سنخ الشّيء وحقيقته 


591/7 نور الأفهام في علم الكلام‎ )١( 

(1) الدرٌ المنثور 7٠/1‏ وتفسير الجلالين: 185 

(©) تفسير القرطبي 584-785/11 

(4) تفسير القرآن العظيم: 500/17 

(9) تفسير السمعاتي 111/1 وتقسير الشعالبي 4/5 وفتح الباري 15/ +9 كرو تفسير 
العزين عيدالشسلام 6987 والنسهيل لعلوم التتزيل 57/7 


نذا المواعظ الفاخرة في أمور الآخرة. 


أمرٌ مغاير لصورته التي يتجلّى بها على المشاعر الظاهرة, ويلبسها لدى 
المدارك الباطنة, وألّه يختلف ظهوره في تلك الصّور بحسب اختلاف 
المواطن والنشآت,؛ فيلبس في كلى موطن لباساً؛ ويتجلبب في كل نشأة 
بجلباب. كما قالوائنٌ لون الماء لون إنائه. 

وأمًا الأصل الذي تتوارد هذه الصّور عليه ويعبّرون عنه تار 
بالسٌنخ؛ ومرةٌ بالوجه. وأخخرى بالروح: فلا يعلمه إلا علام الغيوب؛ فلا 
بعد في كون الشّيء في موطنٍ عرضاً وفي أخرى جوهراً.20. 

وجؤز السيوطي7" والسيد الحجّة الطّباطبائي": أن يكون 
الموزون نفس الأعمال. قال:.. فالسمع على الّجسيم دلّ. كما أجازا 
القول بأنّهِ الصٌّحائف. 

القول الشاني: أن الموزون, الضحف التي ليث فنهاء وهو 
قولعبداللهبن عمر وجماعة. واخختاره الققرطبي 17 وأججازه 


506/1١ كتاب الا ربعين: 4 وراجع شرح اصول الكاني للمولى الصالح المازندرائي‎ )١( 

(1)الدرٌ المنثور 1/1/7 

("0 نور الأفهام في علم الكلام 400/7 

(4) الجامع لأححكام الفرآن /1/ 131-178 قال: ققد علم أنّلك يرجع إلى وزن ماكتب فيه 
الأعمال لاتفس الأعمال.. وفي صحيح مسلم عن صفوانين محرز قال: قال رجل 
لابن عمر: كيف سمعت رسول الله صلّى الله عليه [وآله].. فقوله: فبعطي صحيفة 
حسناته دليل على أن الأعمال تكتب في الصّحف وتوزن. 


انبحث الأل: في الميزان لذأ 


السيوطي 7" للأخبار الذالة عليه. 

القول الثالث: أن الموزون نفس المؤمن والكافر. عن عبيدبن 
عمير: قال: يؤتى بالرّجل العظيم الجمّة فلاايزن جناح بعوضة27 

القول الرَابع: يظهر علامات للحسنات وعلامات 
الكمّتين فيراها النّاس. عن الجبائي 90 

القول الخامس: يظهر للحسنات صورة حسنة, وللسّيْئات صورة 
سيئة. عن ابن عباس 47 

هذاء وأراد ابن كثير الجمع بين الأخبارء فقال: وقد يمكن الجمع 
بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحاً فتارةٌ يوزن الأعمال» وتارةٌ 
توزن محالّهاء وتارةٌ يوزن فاعلها والله أعلم80 

الرابع: الويف وهو معنى كلام الشّيخ المجلسي رحمه الله 
المتقدّم» وظاهر اليد عبدالله شبر!© 


(1) تفسبر الجلايين: 198 
(1) مجمع البيان في تفسير القرآن 4 / 448 
(0) تقس المصدر. 

(4) مجمع ايان في تفسي رالقرآن 1480/4 
(0) تفسير القرآن العظيم 38171 

(1) حقٌ اليقين في معرفة أصول الذين 180/1. 


54 المواعظ الفاخرة في أمور الآخرة. 
الخامس: ذكره السيد الطباطبائيء حيث قال بعد كلام له 
فالأقرب بالنظر إلى هذا البيان أن يكون المراد بقوله: (وَالْمَرْنٌ 
ذٍ اْحَقُ4 أَنْ الوزن الذي يوزن به الأعمال يومئظٍ إنّما هوالحقٌ» 

فبقدر اشتمال العمل على الحقٌ يكون اعتباره وقيمته» والحسنات 

مشتملة على الحقٌء فلها ثقل» كما أن السَيّئات ليست إلا باطلة, فلا ثقل 
لهاء فاه سبحانه يزن الأعمال يومئذٍ بالحقٌ؛ فما اشتمل عليه العمل من 

الحقٌ فهو وزنه وثقله..20. 


وكأته يرجع بالتالي إلى القول الأوّل» ويؤيّده ما صرّح به في تفسير 
0 
سورة البقرة27, 


1 الميزان في تفسير القرآن 48/8 
(؟) نفس المصدر 005/1 


طبر سياد 


إن الإعستفاد بتطائر الكتب70" وتسليم صحف الأعمال إلى 
أصحابها يوم القيامة: من الضُروريّات التي يجب التُصديق بهاء والإذعان 
لها 

فقد ورد ذلك في الكتاب والسّئة. وكلمات علماء المسلمين 
على اخعتلاف طبقاتهم .. والعقل حاكم بإمكانه وعدم امتناعه. فلا مجال 
لأ تشكيك فيه فضلاً عن الإنكار. 

ولابدٌ من ذكر الآيات الكريمة الصّريحة في ذلك ثم نقل بعض 
الرٌوايات الشّريفة فنصوص بعض العلماء. 


الكتاب 


وهذه آيات الكتاب العزيز الواردة في ذلك: 


1) والمراد نشرها؛ قال سبحاته: صخل 


5 'المواعظ الفاخرة في أمور الآخرة. 


قيامة كنبا يفاد مَنْشُورًا * افرَأكِتْابَكَ كفن بِكَفْسِكَ اليو عَلَنِكَ 
حَسيًا204, 

7 قوله تعالى: و َإذا لحف 
١‏ قوله تعالى: لأا 


ي ظتك0” أ أي ثلاقي + 


3 ره عقوه لزج لكان رف البؤرمة + نّ مف مدقي ا فيه 
مَيعُولُون يا 


ابن طق عَليكُم ب َي إن كنا تس ا 


14-15 سورة الإسراك الآية:‎ 1١ 
٠١ سورة التكوير الآية:‎ )1( 


00 سورة الكيف الآية هق 


(0) سورة الجائية الآية 54 


البحث الثاني: في تطاير الكتب لغا 


السشنة 

والأخبار في معنى الصّحف والكتب. والتأكيد عليها كثيرةٌ نتقل 
هنا بعضها: 

١‏ - قال سيّدنا ومولانا على بن الحسين سيد السَاجدين عليه 
الصّلاة والسّلام -في دعا له .: «اللّهم ير على الكرام الكاتبين مثون 
واملأ لنامن حسناتنا صحائفناء ولا تخزنا عندهم بسوء أعمالناء(©. 

١‏ وقال عليه السّلام أيضاً في دعاء له بعد كلام: احتّى ينصرف عنّا 
كناب السيئات بصحيفةٍ خالية من ذكر سيئاناء ويتولى كتّاب الحسنات 


عن مسرورين بما كتبوامن حسناتنا 7" 

وعنه عليه السّلام عن أميرالمؤمنين عليه أفضل الصّلاة 
والسّلام في بعض خطبه: «.. ثم من دون ذلك أهوال القيامة؛ وبوم 
الحسرة والتدامة: يوم ينصب فيه الموازين وتنشر الدواوين لإحصاء 
كل صغيرة وإعلان كل كبيرة؛ يقول الله قي كتابه لوَوَجْدُوا ما عَِنُوا 
خاضِرًا وا طلم رَيْكَ أَحدا.. 506 


91/44 الصحيفة التجادية: 00, دعاؤه عليه السَّلام عند الصَباح والمساء. والببحار‎ ١ 
اليوم الّاسع والعشرون.‎ 
الضحيفة السجادية: 36 دعازه عليه الام بخواتم الخير.‎ )1( 


(0) سورة الكهف الآية: 44 


3 المواعظ الفاخرة في أمور الآخرة. 


أيها || ن الآن الآن مادام الوثاق مطلقاً. والستراج منيرا وباب 
التوبة مفتوحاً من قبل أن يجف القلم و تطوى الصّحفء فلا رزق ينزل» 
ولاعمل يصعد, المضمار اليوم والسّباق غدأ فإئكم لاتدرون إلى جنٍ. 
أو إلى نار أستغفروا الله لي ولكم)!". 

4- وقال سيدنا ومولانا الإمام الباقر محمد بن علي عليهما السّلام 
في قوله تعالى: َكل إنشان ار طائِهُ في عَلقدِ4 قال: «خيره وشزه 
معه حيث كان, لايستطيع فراقه حئّى سعطى كتتابه يوم القيامة بما 
عمل(" 

9 وقال سيدنا ومولانا الصَّادق عليه الصّلاة والسلام في قوله 
تعالى: لقأ كاك كفئ فك اليم علي حسيي4"! ديد كر العبد 
جميع ما عمل وما كتب عليه حنّى كأنّه فعله تلك المّاعة فلذلك قالوا. 
اليا ويا ما لِهدًا الكثاب لا يُغاوِوٌ 


1١‏ مجموعة الشيخ وام ؟ 44 وأمالي الوسي: 3 مجلس يوم الجمعة لزع عضر 
من شعبان» ارقم 4. والبحار 194/ 500 

(1) تغسير المي 1 //10, وللبحار9/ 05 الباب 11 الرّقم 1. 

(0) سورة الإسراهء اآية: 14. 

(4) تفسير العياشي 184/17 ارقم *لاو 518 ارم 14, واليحار 00851417 الباب 11 
الرّقم 4 ١‏ 


البحث القّاني: في تطاير الكتب لها 


1 وعنه عليه السّلام أنه قال: إن الله تسبارك وتعالى إذا أراد أن 
يحاسب المؤمن أعطاه كتابه بيمينه وحاسبه فيما بينه وبينهء فيقول:ة 
عبدي فعلت كذا وكذاء وعملت كذا وكذاء فيقول: نعم يا رب قد فعلت 
ذلك. 

فيقول: قد غفرتها لك: وأبدلتها حسناتء فيقول النّاس: سبحان 
الله أماكان لهذا العبد سيئة واحدة؟ وهو قول الله عرّوجل: انا من 


أُوتِيَ ابه يتنه فوا ياتب جسابا سير وَبَقِب إلى أفله 
مَسرُورًا». 

وإذا أراد بعبدٍ .. وأعطاه كتابه 
بشماله وهو قول الله عرّوجلٌ: وأا من أُوتِي كَتابَة وزاء ظَفْرد» 


َسَوْفَ يَدعُوا تُبُوًا © وَيَطلئ سَعيرا © إِنَّهُكانَ في أَفلِه مَسْرُورً...2004. 

وفيه إشارة إلى أن أيدي الكفار والمنا مغلولة في أعناقهم؛ وأن 
صحائفهم تعطى من وراء أظهرهم بشمالهم؛ وأيدي المؤمنين بخلاف 
ذلك. 


وإلى ذلك أشير أيضاً في دعاء الوضوء بقوله: الَلهمْ أعطني كتابي 


(1) حنٌ اليقين 198/7 عن كتاب الرّهد للمحسين بن سعيد الأهوازي: 417 ارقم 143 
والبحار 578-1517417 الرّقم 37. 


فنا المواعظ الفاخرة في أمور الآخرة 


والخلد في الجنان بي أري» وحاسبني ابا يسيراً وقوله: 
اللهم لاتعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولةٌ إلى عنقي وأعوذ بك 
من مقطعات التّيران:7 2 

-وعن سيدنا الباقرعن أبيه عليهما السلا أنه قال: إن الملك 
الموكل بالعبد في صحيفته أعماله, فأملوا في أوّلها خبيراً وني 
آخرها خيراً يغفر لكم ما بين ذلك00©. 

عن خخالد بن نجبح عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: بإذا كان 
يوم القيامة, دفع إلى الإنسان كتابه. ثم قيل له: إقرأ. 

قلت: فيعرف ما فيه؟ 

فقال: إن اللّه يذكره. فما من لحظقٍ ول كلمة ولا نقل قدم ولا 
شيءٍ فعله إلاذكره. كأئّه فعله تلك السّاعة. فلذلك قالوا: فيا وي انا 


00 


لهذا الكناب لا يُغادرُ صَغِيرَةٌ وَلاكبيرَة إلا أخضاها ه20 


(1) أسالي الضدوق: 144 المسجلس الذائي والشّمانون. الرْقم 1١‏ والبحار 618/198 
ارقم 17. والوسائل 401/١‏ الرّقم ١‏ 

(1) أمائي المفيد: ؟ المجلس الأول يوم الششبت» وأورد عنه السيّد علي بن طاوس في كناب 
امحاسية الّفس: ١6‏ وفيه: في صحيفة أعماله فاعملول.. وأر, أيضاً في الفصل الثاني 
والعشرين من كتاب فلاح السائل: 518: وفيه: فامطثوا.. والبحار © /4514]م. 
الاب 107 اقم 56 

(*) تفسير العياضي 5 /18؟ الرّقم 51 والبحار18/9؟الباب 17 الرزقم .٠١‏ 


البحث القّاني: في تطاير الكتب ددا 


ابراهيم القمّي رحمه الله في قوله تعالى: 
ال: «صحف الأعمال»20. 

١‏ -عن النّبي صلَى الله عليه و آله وسلّم. أنه قال: ويحشر الناس 
حفاة عراة. 


فقالت م سلمة: كيف بالنّساء؟ 

فقال: شغل النّاس يا أمْ سلمة. 

فقالت: وما شغلهم؟ 

قال: نشر الصّحفء وفيها مثاقيل الذّر ومثاقيل الخردل:!". 

وهناك رواياتٌ أخرى7", وقد يأتي بعضها في المبحث الآني إن 
شاء الله. 


من نصوص كلمات العلماء 
١‏ -اعتفادات الشّيخ الصّدوق رحمه اللّه: قال الشيخ رضي اللّه عنه: 
إعتقادنا فى الميزان والحساب أنّهما حقٌء منه ما يتولاه الله عزوجل. 


(1) تفسيرالقمّي 10/1 والبحار ٠١8/7‏ و 17 

() تفسير جوامع الجامع 1/ 1445و 314 

(7 منها: روى الشيد البحراني عن الِنِ صلّى الله عليه وآنه وسآم: الكتب كلّها نحث 
العرش. فإذاكان يوم القيامة بعث الله تعالى ريصاً تطيرها بالأيمان والشّمائل أوَل 
حرقه: ل افرأكابك كفن تق خسيتاة. 


3 المواعظ الفاخرة في أمور الآخرة. 


حججه. فحساب الأنبياء والرّسل والأئمّة عليهم السّلام 
يتولاه الله عّوجلٌ» ويتولّى كل نبي حساب أوصيائه؛ ويتولى الأوصياء 
حساب الأمم, 1 

والله تبارك وتعالى هو الشّهِيد على الأ: 
على الأوصياء. والأئمّة شهداء على النا. 


والرسل وهم الشهداء 


وأن الله تبارك وتعالى يخاطب عباده من الأوّلين والآخمرين 
بمجمل حساب عملهم مخاطبةٌ واحدٌ يسمع منها كل واحد قضيته 
دون غيرهاء ويظنٌ أنه المخاطب دون غيره. ولا تشغله تعالى مخاطبة 
عن مخاطبةٍ. ويفرغ من حساب الأوّلين والآخرين في مقدار نصف 
ساعةٍ من ساعات الدّنيا. 

ويخرج الله تعالى لكل إنسان كتاباً يلقاه منشورأ ينطق عليه 
بجميع أعماله لايغادر صغيرةٌ ولاكبيرةٌ إلا أحصاماء فيجعل اللّه 
حسيب نفسه والحاكم عليه بأن يقال له «افرأ كنابَكَ كفئ يفك اليم 
عَلَيكَ حَسيبًا.. 004 


؟- قال شيخ الطائفة رحمه الله: ثم أخبر تعالى أنه يخرج للإنسان 


١)الإعتقادات‏ في دين الإمامية: ”لاو 3/0 باب الإعتقاد في الحساب والسيزان. والبحار 
8117؟. ياب الميزان» 


البحث القاشي: في تطاير الكتب 32 


المكلف يوم القيامة كتاباً فيه جميع أفعاله مثبتة ما يستحقٌ عليه ثواب أو 
عقاب... 

وقوله: #افرأكنابك ككفئ بِتَفْسِكَ اليم عَلَِكَ حَسيبا4!!" أي 
حسبك نفسك اليوم حاكماً عليك في عملك وما تستحفّه من ثواب 


على الطّاعة ومن عقاب على المعصية؛ لأنّهِ أنصفك من جعلك حسيباً 
على نفسك بعملك 0 

وقال المحقق الطّوسي رحمه اللّه: وسائرالسمعيات من 
الميزان والصّراط والحساب وتطائر الكتب ممكنة: دل المع على 
ثبوتهاء فيجب التُصديق به0". 

- وقال الشبخ البرسئ رحمه الله لما قدّم سبحانه ذكر الوعيد 
أتبع ذلك بذكر كيفيته فقال: وكل إنسانِ ألزمناه طائره في عنقه معناء: 
وألزمنا كل إنسان عمله من خيرٍ أو شر في عنقه. عن أبن عباس ومجاهد 
يريد: جعلناه كالطّوق في عنقه فلا يفارقه. وإنّما قيل للعمل 
طائراً: على عادة العرب في قولهم: جرى طائره بكذاء ومثله قوله 
سبحانه: قالوا طائركم معكم.... 


3 


سراد الآيةة 16. 


10/0 
(؟)كشف المراد في شرح تجريد الإعتفاد: 0/6 المسأئة الرابعة عشرة. 
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ونخرج له يوم القيامة كتاباً وهو ماكتبه الحفظة عليهم من أعمالهم 
يلقاه أي: يرى ذلك الكتاب منشوراً أي مفتوحاً معروضاً عليه ليقرأه 
ويعلم مافيه... 
إقرأ كتابك؛ فهنا حذف أي: ويقال له: إقرأ كتابك. قال قتادة: يقرأ 
يومنذ من لم يكن قارئاً في الذنيا 


وروى جابر بن خالد بن نجيح عن أبي عبدالله عليه السّلام.... 


كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً أي: محاسباً. وإنّما جعله محاسباً 
لنفسه لأنّه إذا رأى أعماله يوم القيامة كلها مكتوية, ورأى جزاء أعماله 
مكتوبا بالعدل لم ينقص عن ثوابه شيء ولم يزد على عقابه شيء أذعن 
عند ذلك وخضع وتضرّع واعترف. ولم يتهيأ له حجّة ولا إنكار وظهر 
لأهل المحشر أنه لا يظلم..20, 

© وقال العلامة رحمه اللّه: أقول: أحوال القيامة من الميزان 
والصٌراط والحساب وتطائر الكتب أمور ممكنة. وقد أخبر الله تعالى 
بوقوعهاء فيجب التصديق به(" 


وقال: ويجب الإقراريكلٌ ماجاء به النَبِى صلَّى اللّه عليه وآله 


05+ مجمع البيان في نفسير القرآن1/ 211 و‎ ١١ 
016 (؟) كشف المراد في شرح تجريد الإعتقاد:‎ 


البحث الذّاني: في تطاير الكتب وم 


وسلّم. فمن ذلك الصّراط والميزان وإنطاق الجوارح وتطائر الكتبء 
لإمكانهاء وقد أخبر الصّادق بها فيجب الإعتراف بها( 2. 

+ وقال الشهيد الثاني رحمه | : وأمًا عذاب القبر نعوذ باللّه 
تعالى منه وما يتبع المعاد مما دلّ عليه المع أيضاً كالحساب والصّراط 
والميزان وتطائر الكتب ودوام عقاب الكافرين في الثّار, ودوام نعيم 
المؤمن في الجئّة. فلا ريب أنه يجب التُصديق بها إجمالاً لاثفاق الأمّة 
عليها. وتواتر الشمع المتواتره فمنكرها يخرج عن الإيمان..2"0. 

وقال الفاضل المقداد اليو ري رحمه الله لما ثبت 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم وعصمته ثبت أنه صادق في كل ما أخبر 
بعد التُكليف», 


بوقوعه سواء كان سابقاً على زمانه... أو في زصانه. 
كأحوال الموت وما بعدهء فمن ذلك عذاب القبر والصّراط والميزان 
والحساب. وإنطاق الجوارح وتطائر الكتب. 

ويجب الإقرار بذلك أجمع. والُصديق به لأن ذلك كله أمرٌ 
ممكن لاإستحالة فيه. وقد أخبر الصّادق بوقوعه فيكون حفًا”". 

8 وقال الشيخ الفيض الكاشاني رحمه الله: والحساب هو: جمع 
(1) الثافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر: 11 الفصل الشابع: في المعاد. 


(؟) حقاتق الإيمانة 124 
02 النافع يوم الحشر في شرح اقباب الححادي عشر: ٠7‏ الفصل السشابع: قي المعاد. 
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تفاريق المقادير والأعداد وتعريف مبلغها. وفي قدرة اللّه عرّوجلٌ 
يكشف في لحظة واحدة للخلائق حاصل حسناتهم وسيئاتهم وهو 
ار اا ويأبى الله إلا أن يعرّفهم حقيقة ذلك ليييّن فضله عند 
العفو, وعدله عند العقاب, فيخاطب عباده جميعاً من الأوّلين والآخرين 
بمجمل حساب أعمالهم مخاطبةٌ واحدةٌ يسمع منها كل واحد قضيّته 
دون غيره» ويظن أنّه المخاطب دون غير»» لا يشغله عرُوجلٌ مخاطبة 
عن مخاطبةٍ. ويفرغ من حسابهم جميعاً في مقدار ساعةٍ من ساعات 
الدّنيا. 

ويخرج لكل إنسانٍ كتابأ يلقاه منشوراً. ينطق عليه بجميع أعماله. 
لايغادر صغيرةٌ ولا كبيرةٌ إلاأخصاها. الله ممحاسب نفسه 
والحاكم عليهاء بأن يقال له: اليَوْمْ عَلَيِكَ 
حسيهًا...4. 


فتطائر الكتب. وتشخص الأبصار إليها: أشقع في اليمين أو في 
الشّمال؟ 


تق الآية: 14و 0ك 
(0) المحجّة البيضاء 1/ 801-101 


في نطابي الكتب لها 


4 وذكرالمَيخ العلامة المجلسي رحمه الله بعض ما ورد في 
الحساب وكيفيته» وقال ما تعريبه ملخُصاً: يجب الإعتقاد الإجمالي 


بالحساب والسّؤال والحكم في مظالم العباد لورود ذلك فى الآيات 


ثم تعرّض لقوله تعالى: 9وَإِذ) الصّحُف 
عن الشيخ علي بن إبراهيم القمي رحمه اللّهه والرّواية الواردة في 
تفسيرالعياشي”" عن الإمام الصّادق عليه الصَلاة والسّلام..20. 

|| وقال الشيخ صفئ الدّين الطُريحي رحمه‎ ٠ 
بكل ما جاء به الّبي صلّى الله عليه وآله مما تواتر عنهء وعلم من دينه‎ 
بالضّرورة؛ فمن ذلك عذاب القبر والصّراط والميزان والحساب وإنطاق‎ 
الجوارح وتطائر الكتب وأحوال يوم القيامة. لإمكانهاء وقد أخبر‎ 
الصّادق بها صلوات الله عليه فيجب الإعتراف بها20.‎ 


يجب الإقرار 


١‏ وقال السّيد عبد الله شبّر: لوَكُلٌ إنشانٍ © عمله 


0 


من خمير وشرٍ (في ع4 لزوم الوق في عنقه و 


56156٠ ()البحارلا/‎ 

( المتقدّمين في صفحة 18و 14 

(©البحار 517/97 الرّقم ل 

(6) مطارح النظر في شرح الباب الحادي عشر: 140 
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كناب وهو صحيفة عمله لبقا مَنُْورًا4. ويقال له: افأ كنايك كن 
ِنَفْكَ اليم عَلَِكَ سيا محاسباً ولقد أنصفك من جعلك حسيب 
تفسك( 02 

هذاء ويجب التٌصديق بالملائكة الموكلين الكرام الكاتبين: لورود 
ذلك في نصوص الكتاب الكريم والرّوايات المتواترة, ولأئه من 
الضُرو ريات الإعتقادية من الدّين الإسلامي. 


وقد بحث المحدّثون عن كيفية الحساب. ومن يتولاه؛ وعن أي 
شيءٍ يسئل الّاس إلى غير ذلك بحسب ما وصل إليهم من سادتهم 
المعصومين عليهم الصّلاة والسّلام. فراجع. 


24 تفسير القرآن الكريم:‎ )١( 


البحث الثالث 


في إنطاق الجوارح 


طبر سياد 


وممًا يجب الإعتقادبه من أمور الآخرة: إنطاق الله رول أعضاء 
المكلّفين وجوارحهم لتشهد عليهم بأعمالهم وحركاتهم في الحياة 
الذنيا. 

وسيأني أن هناك شهداء آخرين يشهدون على النّاس بالإضافة إلى 
جوارجهم وصحف أعمالهم الحاكية جميع ما كانوا يعملون.... 

ويدلٌ على إنطاق الجوارح آيات من الكتاب الكريم؛ وروايات 
كثيرة عن الل صلَى الله عليه وآله؛ وأئمّة عترته المعصومين عمليهم 
الضّلاة والسّلام. 


هذاء مضافاً إلى نصوص العلماء؛ ورجال هذا الشأن.... 


الثارٍ فَهُمْ يُورَعُونَ»# 


حَتّى إذا ما جار َأَتصارَمُم وَجْنُودُهُمْ يناكاثوا 
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كانُوا يَعْمَلُونَ © يَوْمئِذٍ 
الخبي:204, 
قوله تعالى: لالْهَوْمَ 
َرْجُلّهُم بها انوا يكبون574 
4- قوله تعالى: (إِنَّ السّنعَ وَالِْصرَ وَالْقاةَ كل كُُُ كل أو بِكَ كان عَنْهُ 
ف مشؤلا»20 


َل اهم تمن أيد 


ومن الرّوايات الواردة في هذا الموضوع: 
١-قال‏ أمير المؤمنين عليه السّلام: عياد الله إحذ روا يوماً تفحص 


(1)سورة فصّلتء الآية: 11-16 


البحث الثّالث: في إنطاق الجوارح 1 


فيه الأعمالء ويكثر فيه الرّلزاله وتشيب فيه الأطفال. 

إعلموا عباد الله أن عليكم رصدامن أنفسكم وعيوئاً من 
جوارحكم وحفاظ صدقٍ يحفظون أعمالكم. وعدد أنفاسكم» 
الاتستركم منهم ظلمة ليل داج ولا يكتكم منهم باب ذو رتاج؛ وإِنّ غداً 
من اليوم قريب 

-١‏ وقال عليه السّلام: إن اللّه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه ما 
العباد مقترفون في ليلهم ونهارهم؛ لطف به خيراً وأحاط به علماً. 
أعضاؤكم شهود. وجوارحكم جنود. وضمائركم عيونه» وخملواتكم 
عيانه»©. 

عن الإمام الصّادق عن جه عن أميرالمؤمنين عليهم السلام 
في خطبةٍ يصف هول يوم القيامة: اختم على الأفواه فلا تكلّم وقد 
تكلّمت الأيدي» وشهدت الأرجل» ونطقت الجلود بما عملواء فلا 
يكتمون اللّه حديثاء(© 

+ وعن الإمام الباقر عليه السَلام في حديث طويل: «وليست 


(١)نهج‏ البلاغة 77/1 في خطبةٍ يحت على التقوى. والبحار 41/14 

(1) نفس المصدر 477/5 من كلام له عليه سَّلام في تنزّهه عن الغدر وإن قندر عليه 
والبحار 14/1٠‏ الزقم 47 وورد فبه: أعضاؤكم شهوده وجوارحكم جنوده 

0 ابحار 18/1 الرّقم 7 عن تفسير المياشي 541/1 ارقم 177. 
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تشهد الجوارح على مؤمن. إنّما تشهد على من حقّت عليه كلمة 
العذاب. فأمًا المؤمن فيعطى كتابه بيمينه.76© 


© - وقال الإمام الصّادق عليه السَّلام يما رواه عنه عاو 


وهب: لإذا تاب العبد توبةٌ نصوحاا" أحبّه الله فستر عليه في الدّنيا 
والآخرة فقلت: وكيف يسترعليه؟ 

قال: : ينسي ملكيه ما كتبا عليه من الذّنوب؛ ويوحي إلى جوارحه: 
أكتمي عليه ذنوبه. ويوحي إلى بقاع الأرض: أكتمي ماكان يعمل عليك 


إذا جمع اله الخلق .يوم القيامة, دفع إلى كل إنسان كتابه فينظرون 


01 الكافي 51/5: والبحار 814/7 اقم 16 عنه. 

(1) سبأتي معنى ا التُوبة الُصوح في المبحث الخخامس إن شاء الله 

(؟ الكسافي 617145075 الرّقسم 1؛ ووسائل الشسيعة 21/11 الرقسم :١‏ والبسحار 

؟. تقلا عن الكافي وقي شرح الكافي للمونى الصالح 
المازندراني 114/٠١‏ قال ره: المراد يكتمان الجوارح ويقاع الأرض ذنويه إما نسياتهما. 
كما في الملكين. أو عدم الشّهادة بهاء والأؤّل أ ظهر... 

(4) سورة يسءالآية: 4 


اع الو 


البحث الثّالث: في إنطاق الجوارح 4 


فيه فيتكرون أنّهم عملوا من ذلك شيئاً فيشهد عليهم الملاتكة 
فيقولون: يا ربٌ ملائكتك يشهدون لك ثمّ يحلفون أَنّهم لم يعملوامن 
أ وهو قوله: يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون 
لكم. فإذا فعلوا ذلك ختم على ألسنتهم وينطق جوارحهم بما كانوا 
بويا" 


ذلك ف 


كلمات العلماء 
قال الشيخ الدوق رحمه الله: ويختم الله تبارك وتتعالى على 
أفراههم وتشهد أيديهم وأ أرجلهم وجميع جوارحهم بما كانوا 


يكتمون. فاو لو نا انوا أنْطََْا الّهُ اأْذي أَنْطّق 
شي وه كم أل مرق ولق 
يَشْهَد عَلَكُمْ سَنفكم ولا أْضائكم ولا هكم ولك 


يلم كبِيرًا ما تَعْعلُو 4( 
وقال الشيخ المجلسي رحمه الله: بعد أن ذكر الأقوال فى معنى 


شهادة الجوارح كما سيأتي ‏ والأحوط الأولى أن نؤمن بذلك 


77, والبحار 11/1 الرّقم د 


(؟) الإعتقادات في دين الإمامية: #لاباب الإعتقاد في الحساب والسيزان والأية: سورة 
فصلت: 75-51 
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إجمالا”'". ومثله قال السيد عبدالله شير(" 
وقد نض على وجوب الإقرار بذلك كلّ من: 


العلامة والفاضل المقداد السُشيوري والشيخ الطريحي شارح الباب 
الحاديعشر رحمهم الله. وقد تقدّمت كلماتهم في المبحث المتقدّه0؟. 


كيفية شهادة الجوارح 

ذكروا في كيفية إنطاق الله تتعالى الجوارح للشهادة بأعمال 
صاحبها يوم القيامة أقوالاً وهي: 

ألا إن الله تعالى يني الجوارح هناك على بنية يمكنها التطق من 
جهتها. فتكون هي بنفسها ناطقة. كما جعل سبحانه وتعالى اللسان في 
دار الدّنيا كذلك. 

القاتي: إن الله تعالى يوجد فيها كلاما يتضمن الشهادة بما قامت به 
من أعمال» فيكون المتكلّم في الواقع والحقيقة هوالله تعالى دونهاء 
ولكن أضيفت الشّهادة إليها مجازاً. 

الآالث: إن الله تعالى يجعل في الجوارح علامات وحالات تقوم 


(1)ببحار الأنوار 208/87 
(1) تفسير القرآن الكريم: «30. 
(0) الصفحة: 57و 10و 3.4 


البحث القّالث: في إنطاق الجوارح 144 
مقام التطق بالشّهادة. وتدلّ على الفرق بين الأعمال الصّالحة والأعمال 
السيئة. فسمّى ذلك شهادة مجازاً. 

هذه هي الأقوال المشهورة الي ذكرها المفسرون والمحدّثون في 
كيفية شهادة الجوارح(2". 

وبهذه الأقوال وشبهها فسروا شهادة الشماء والأأرض ونحو 
ذلك... 

سائر الشّنهود 


وهناك في يوم القيامة شهود آخخرون يشهدون لاس أو علبهم 
بأعمالهم. جاء ذلك في الكتاب والسّنة: 


فمنهم: الرّسول صلَى الله عليه آله(" ومنهم الأئمّة المعصومون 


(1) أنظر: ايان 114-119/4 ومجمع اليان 1716/4 والبار/9/ 0 
(1) قال الطبرسي رحمه الله في قوله سبحانه: فكيف: أي فكيف حال الأمم ركيف 


يصتعونإذا جننا م نكل 
شهيداً ومعنى الآية أنّ || 


الأمم بشهيد وجئنا بك يا محمّد على هؤلاء يعني قومه 
تعالى يستشهد يوم القيامة كل نبي على أمّته فيشهد لهم 
وعليهم ويستشهد نبّنا على أمته؛ وفال الصّادق عليه الّلام: لكل زمان 
مع إمامها. يحار الأنوار0879//1؟ وكذا في الصفحة 015 ارقم 0, وفني 
رواية أمبر المؤمنين عليه الّلام: والشهداء هم الرسْل عليهم السلام. 


ام تبعث 
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عليهم الصّلاة والسَّلام210. 


ومنهم: القرآن الكريه 220 
ومنهم: الملائكة0؟ 


(1) في رواية أبي بصبر عن أبي عبدالله عليه الام في قول الله تبارك وتعالى ركذي 
تجللاكم َكُوتُوا شْهََاء عَلَى النّاين؟ قال: نحن الشهداء على النّاس بما 
عندهم من الحلال والحرام وما ضيعوا منه. بصائر الدرجاث: ٠07‏ الرّقم .١‏ وكذا عن 
النمائي قال: فال أبو عبدالله عليه الشلام: نحن الشهداء على شيعتنا. وشيعننا شهداء 
على الناس وبشهادة شيعتنا يجزون ويعاقبون. بحار الأنوار 578/1 الرّقم 14 شن 
كتاب فضائل الشيعة: 17 الحديث السّادس عشر. 

(1) عن أبي جعفر عليه الشلام: يا سعد تعلّموا القرآن إن 
أحسن صورة 
تبارك وتعالى: كيف رأيت عبادي؟ فيقول: يا رب منهم من صائني وحافظ علي ولم 
بضيع شيئاً ومنهم من ضيعني واستخف بحقي وكذب بي وأنا حسجتك على جميع 
خلقك» فيقول الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لَأثين عليك اليوم. 
أحسن الثواب ولأعاقبنَ عليك اليوم أليم العقاب... الكافي 041/7-/441, حديث 1 

00 إذا ججمع الله الخلق يوم القيامة دفع كل انسان كتابه فينظرون فيه أعمالهم فينكرونها 
فيفولون ما عملنا منها شيثاً فتشهد عليهم الملائكة الذين كتبوا عليهم أعمالهم: فقال 


َحُِْون لَك وهم الذين غصبواأ مير المؤمنين عليه السّلام. فعند ذلك : 
ألستهم.. تفسير لقعي 596/1 


البحث القّالث: في إنطاق الجوارح. 3 


ومنهم: العباد المؤمنون من كل أمة( 2 
ومنهم: البقاع1© 
ومنهم: الْليالى والأيام..7". 


إلى غبر ذلك.. فإن لله تعالى على كل عبد من عباده رقباء من 


(71) في شهادة البوم في يوم القبامة: عن أبي عبدالله عليه الشلام قال: ما من يسوم بأني 
على ابن آدم إلا قال ذلك اليوم: يابن آدم أنا يوم جديد وأنا عليك شهيد فافعل بي خيراً 
واعمل في خيرأشهد لك يوم القيامة. فإ لن نراني بعدها أبداً. 
.رفي شهادة الليل يوم الفيامة: عن أبي عبدالله عن أبيه عليهما السلا قال الليل ١!‏ 
نادى مناد بصوت يسمعه الخلائق إلا التقلين: يابن آدم. إنْي على ما في شهيد فخذ مني 
فإلي لو طلعت الشّمس لم تزدد في حسنة ولم نستعئب في من سيئة؛ وكذلك يقول 
التهار ذا أدبر الليل. بحار الأنوار 750/9 للرّقم ١7و‏ 51 
وأيضاً في حديث طويل قال رسول الله صَى الله عليه وأله وسام:.. والبقاع الي 
انشتمل عليه شهود ريّه له أو عليه. واللبالي والأيَام والشّهور شهوده عليه أولهء وسائر 
عباد الله المؤمنين شهوده عليه أوله. وحفظته الكاتيون أعماله شهود له أو عليه, فكم 
يكون يوم الفيامة من سعيد بشهادتها له. وكم يكونوا يوم القيامة من شقي بشهادتها 
عليه... فاعملوا ليوم القيامة وأعدوا الرّاد يوم الجمع .شهر الله الأعظم شهدت له هذه 
الشهور يوم القيامة.. وينادى منادنيا رجب وشعيان ويا شهر رمضات. كيف عمل هذا 
العبد فيكم؟ وكيف كانت طاعته الله عزّوجلٌ؟ فيفول رجب وشعبان وشهر رمضائة با 
ريّناما تزؤه مالا استعانة على طاعتك, واستمداداً لمواد فضلك, ولقد تعرض يجهده 


الرضاك. وطلب بطاقته محبتك.. يحار الأنوار515518/7 الرّقم 1١‏ 
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خلقه. يحفظون أعماله. ويحصون أفعاله... فهو تعالى يستشهد بهم على 


عباده في أعمالهم. ثم يحاسبهم ويجازيهم بعد إتمام الحجّة عليهم؛ لثلا 
يكون لئاس على الله حجّة... 


البحث الرّابع 


طبر سياد 


الشفاعة حٌء وهي ثابتة بالإجماع... ودلّ عليها سنداً للإجماع: 
الكتابء والسئّة المتواترة. 

وعلى هذاء فلا مجال لإنكارها, وخاضة شفاعة النبنِ صل الله 
عليه وآله وسلّمء فإنّ ذلك موضع وفاق بين جميع المسلمين. 

ونحن نذكر أوْلاً الآيات الواردة في القرآن الكريم في موضوع 
الشفاعة: ثم بعض الرّوايات عن النبي وآله عليهم الصّلاة والسلاب ثم 
كلماتٍ لبعض الأكابر. ونأتي بعد ذلك على معنى الشّفاعة» والخلاف 
فيهاء وسنبيّن بالأدلّة عدم انحصارها في رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلّم والله الموفق. 


الكتاب. 


وأمًا الآيات الكريمة: فقد جاءت على نوعين: 


التوع الأ 


تنبت الشّفاعة وتؤكّد وقوعها. 
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أحدٍ يوم القيامة بل للد تان . يجازى كلاً بحسب أعماله ومعتقداته. 


آيات من التّوع الأول 

فمن الآيات الذَالّة على الشفاعة يوم القيامة: 

١‏ - قوله تعالى: «عسئ أن يبك رَبك مَفامًا مطكوة/74© 

فقد أجمع المفسّرون على أن المقام المحمود هو: مقام الشّفاعة» 
وهو المقام اُذى يشفع صلَى الله عليه وآله ذ اس» فيشفع فيه(" 

ذا شبحاه يَلْ عِباك 
نه يَعْلمٌ ما بين أبديهم 
ن اقضئ وهم ين خطه مطفو504. 

أي: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الل في دينه. كذا قال الشيغ 
الطبرسي رحمه الله “. وكائّه مأخوذ من رواية عن الرّضا عليه السشلام؛ 
سيأتي نضّها. 


(سرا الأيقة ل 


(1)سورة 

() تسفسير القسمي 18/5, ومسجمع البيان 186/1 وأمالي الصدوقة أنا الشفيع 
الشيعتك.. و +50 والإحتجاج 611/١‏ والبحار 500/15 

(5) سورة الأنيا الآية 5851 


(]) مجمع البيان في تفسير القرآن (٠‏ ا لحذيل الآية الشّريفة. 


البحث الرّابع: في الشفاعة اه 


قوله تعالى: همَنْ ذَا الذي 

والمعنى أن أحداً ممّن له شفاعة لا يشفع إلا بعد أن يأذن الله له في 
ذلك ويأمره به قأمًا أن 
بينناء فليس ذلك لأحد". 

وذلك: أن المشركين كانوا يزعمون أن الأصنام تشفع لهم فأخبر 
الله سبحانه أن أحداً ممّن له الشّفاعة لا يشفع إلا بعد أن يأذن اللّه له في 
هنا 


أحدٌ بالشّفاعة من غير إذن كما يكون فيما 


ذلك ويأمره بها 
ع قوله تعالى: (لا 
2 عهوم 0 
أي: إلامن استظهر بالإيمان والعمل الصَّالح. أو: بكلمة الشّهادة 
أو:إلامن وعده أن يشفع كالأنبياء والمؤمنين 7 


(1) سورة اليقرق 
(6)البحار 51/4 


الآبة: 86ل 


(0 النييان في تقسير الغرآن 0 /571. ومجمع البيان في تفسير القرآن 194/7. 
(4) سورة مريم. الآية: /لم. 

(0) تفسير الششير: 508 

(0) سورة طه. الآية 704 


له .المواعظ الفاخرة في أمور الآخرة. 


| 
وَهَُ اللي الكبيكُ204. 
وقد جاءت الرّوايات مفسرةٌ الآية بأن الله تعالى يأ 

ورسله وأوليائه وللمؤمتين بالشفاعة يوم القيامة. وسيأتي نصوصها. 


آيات من التّوع الّاني 
وفي القرآن الكريم آ. انافية للشفاعة: منها: 
-١‏ قوله تعالى: لدَاُوا يما لا جز فس عَنْ تَفْسٍ شيا ولا 
يمل مِنْها سَفاعَةٌ ولا يُاحَدُ مها عَذلٌ ولا هم ينصَرُو 504 
١‏ قوله تعالى: لقالا مِنْ شافِِينَ © ولا صَديق حَميم)70 
"- قوله تعالى: كما تنْنعُهُمْ 
4- قوله تعالى: لأا لِلظَالِمِينَ مِنْ < 


01١‏ سورة سبأالآ, 
(1) سورة البقرة الآب 
الدّخانء الآية: .2١‏ قال الله تبارك وتعالى: في 


() سور 
()سورة المذئر. الأب هل 


(8) سورة غاقر الآية141 


البحث الرّابع: في الشفاعة ل 


0- قوله تعالى: وما لِظَلِمينَ من أَنارٍ96. 

وسيأتي الكلام على هذه الآيات. 

3 قله تعالية : ايا أَيهَا الذي آمَنُوا نُِْوا ما 

0 504 
وهذه الآبة وإن كان لفظها عاماء إلا أن المراد به خصوص غير 

المؤمنين مطلقاً. إذ لا خلاف عندنا في أنّ المؤمنين قد يشفع بعضهم 

لبعض ويشفع لهم أنبياؤهم كما دلّ على ذلك آيات النوع الأوّل» فالآية 


وقد دلّت على الشّفاعة نصوص الرُوايات الضريحة المتكثّرة عن 
لبي صلَى الله عليه وآله. والأئمّة الطاهرين عليهم الصّلاة والشلام» 
وإليك بعض تلك اللُصوص: 

قال وول لهل ايه ا 


يؤمن بشفاعتي فلا 
أثاله الله شفاعتي»0؟. 


1 سورة اليقرة لآق :0 


(1) سورة 
() الاعادات في دين الإملية ورواه مسنداً في أماليه: 07, المجئس القائي. ارقم + 
وفى معناه في عيون أخبار التضاعليه الام 156/1 واليحار 76/48 الرقم 4. 
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١‏ -وعن مولانا الصّادق عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله 
وسلم إذا قمت المقام المحمود تشفّعت في أصحاب الكبائر من أمني: 
فيشفّعني الله فيهم. واللّه لا تشفّعت فيمن آذى ذريتي»!", 

"-وعن أنس بن مالك عنه صلَى الله عليه و آله وسلّم: «لكل نبي 
وعدة قد دعا بهاء وقد سأل سؤلاً. وقد خبأت دعوتي لشفاعتي لأمتي يوم 
القيامة:(!© 3 واد 

-وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلَى الله عليه وآله: 
«أعطيت خخمساً لم يعطها أحدٌ قبلي: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً 
ونصرت بالرّعب, وأحل لي المغنم؛ وأعطيت جوامع الكلم؛ وأعطيت 
الشّفاعة»207. 

9- وقال أمير المؤمنين عليه السّلام في خطبةٍ له ذكر فيها فضل 
القرآن: «واعلموا أ شافع مشفع. وفائل مصذق, وأئه من شفع له الفرآن 


(0) الي الضدوق: /59: المجلس الناسع والأريعون, الرّقم ك3 والبحار.//59: الرقم 1 عنه. 

(1) الخصال للشيخ الضدوق: 14. ارقم 1١7‏ والبحار 71/8 الرقم ١ى‏ وقد ورد فيهة 
أخبأت بدل خبأتء والشؤل بالشم:ما يسألء وب الشيم: ستره وأخفا. وفي معناء عن 
أمالي الشيخ: 01 ذيل الرقم #٠‏ عن أبي ذرَ وسلمان رضي الله عنهما عنه صل الله عليه 
وآله وسلمي 

(7) الخسصال:513 باب الخسمسة. الرّقم 07 ومن لا يحضره الفقيه /١‏ 141-540 
رفم 14/: ووسائل الشبعة 781/7 الرّقم ذه واليحار 586/8 ارقم 1٠‏ 


البحث الرابع: في الشفاعة. 3 


يوم القيامة شفّع فيه. ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه...'2. 
1 وقال عليه السّلام: «لناشفاعة ولأهل مودتناشفاعة»7. 
وعنه علليه الام قال: «قال رسول الله صلَى الله عليه وآله 

وسلّم: أربعة أنالهم شفيع يوم القيامة: المكرم لذرّيتي من بعدي» 

والقاضي لهم حوائجهم. والتاعي لهم في أمورهم عند اضطرارهم إليه 

والمحبْ لهم بقلبه ولسانه»1". 

8 وعن الإمام الباقرعليه السّلام عن أبيه عن جدّه علبهم السّلام؛ 
قال:«قال رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم: من أراد التَوسّل إليء وأن 
ايكون له عندى يد أشفع له بها يوم القيامة. فليصل أهل بيتي ويدخل 
الشرور عليهم!!؟, 

4 وعن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّهِ قال لأهل الشورى فيما 
حاججهم بهن «فهل فيكم أحدٌ قال له رسول الله صلَى الله عليه وآله: إن 
من شيعتك رجلاً يدخل في شفاعته الجئة مثل ربيعة ومضر. غيري؟ 


(١)نهج‏ البلاغه 704/1 من خخطية له عليه الت عن البدعة الزقم 19 
نيج امن ي عن البدعة ابرقم 


(1) الخصال: هده حديث أريعمائه. والبحار 14/4 الرّقم © عنه. 


() عسيون أخبارالرضا عليه السَلام 77071 الباب 17 الرّقم ؟. والبحار 570/47 
الرّقم ٠١‏ عنه. 
(6) أمالي الضدوق: 41-431 المجلس الستونء ارقم 5, والبحار 751/777 ارقم ١‏ عنه. 


3 'المواعظ الفاخرة في أمور الآخرة 
قالوا ل.0 0 

١‏ - وقال الإمام الصّادق عليه السّلام: «من أنكر ثلاثة أشياء فليس 
من شيعتنا: المعراج» والمساءلة في القبر. والشّفاعة:(. 


١١‏ وعنه عليه السّلام أنّه سئل: عن المؤمن: هل له شفاعة؟ «قال: 


7 

فقال له رجل من القوم: هل يحتاج المؤمن إلى شفاعة محمّد صلّى 
الله عليه وآله يومئزٍ؟ 

قال: نعم إنْ للمؤمنين خطايا وذنوبا. وما من أحدٍ إلا ويحتاج إلى 


شفاعة محمد صلَى الله عليه وآله يرمئذ..5(0 


1١‏ -عن سماعة قال: كنت قاعداً مع أبي الحسن الأؤل عليه السّلام 
والّاس في الطواف في جوف الليل؛ فقال: ياسماعة 


١١‏ أمالي العلوسي: 0 المجلس العشرون, والبحار71/ 58٠‏ ذيل الرّفم 4؟ نقله عن 
إرشاد القلوب 01/5 


أمالي الضدوق: +59 المجلس التاسع والأربعونء ارقم 4. والبحار 158/1 الرّقم 75 


30/4 الزؤقم 15 و 560/14 لقم 1غ عند 
(©) بحارالأنوار 16/8 الْقم: 1 عن تتفسير العياشي 514/7 الّقم ,19١‏ باختلاف 


يسير جد 


البحث الزايع: في الشفاعة 3 


على الله في تركه لنا فأجابنا إلى ذلك. وماكان بينهم وبين النّاس 
إستوهبناه منهم وأجابوا إلى ذلك وعوّضهم عرّوجل!". 
نكتفي بهذا المقدار من أحاديث الشّفاعة و هي كثيرةٌ جذ!". 


نصوص بعض الكثمات في الشّفاعة 
وقد صرّح كبار العلماء» ورجال الحديث والكلام يثبوت الشّفاعة 
وأنها حنٌّ وأنها واقعة يوم القيامة... ولا ريب -أنّهم فيما ذهبواإليه وقالوا 
به متّبعون للكتاب والسّنة الابتة وها وصل إليهم من عقائد أئمّة أهل 
البيت عليهم السّلام... وإليك بعض تلك اللُصوص: 
١‏ قال الشيخ الصّدوق رحمه اللّه: إعتقادنا في الشفاعة أنّها لمن 


ارتضى دينه من أهل الكبائر والضَغائرء فأ 
محتاجين إلى الشفاعة. 

قال ل صلَى الله عليه وآله: «من لم يؤمن بشفاعتي فلا أنال الله 
شفاعتي»0؟. ١‏ 


انبون من الذنوب فغير 


(1) روضة الكافي 157/4 الرَقْم /131 والبحار01/4, الرّقم 1/١‏ 

(1) متها الإختصاص: :وقد روى عن الث صلى اله عليه وآله سم :ًا فضلي على 
البيينء فم من نب إلادعا على قومه وثنا اخترت دعوتي شفاعة لأمني يوم القيامة.٠‏ 
وراجع الببحار / +*كتاب العدل والمعاد الباب ٠‏ الشّفاعة. 


003 عبون أخبار ارّضا عليه الشلام 178/7 الرفم 8ل والبحار 1/4*: ارقم 15 
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وقال صلّى الله عليه وا 
للأنبياءء والأوصياء. والمؤه 


نين؛ والملائكة وفي المؤمنين من يشفع 

مثل ربيعة ومضرٌ وأقلّ المؤمنين شفاعة من يشفع لثلاثين إنساناً 
والشفاعة لا تكون لأهل الشّك والشرك, ولالأهل الكفر 

والجحود بل تكون للمؤمنين من أهل التوحيده0". 

المفيد رحمه الله أقول: إن رسول الله صلّى الله 

عليه وآله يشفع يوم اقبامة في مذنبي أنه من الشميع خخاضة فيشفعه اله 


عزوجل. ويشفع أميرالمؤمنين عليه السّلام في عصاة 
الله عزُوجل. وتشفع الأئمة عليهم الشلام في مثل ما ذكرناه من شيعتهم 
فيشفَّعهم ويشقع المؤمن الب لصديقه المؤمن المذنب فتتفعه شفاعته 
ويشّعه الله 

وعلى هذا القول إجماع الإمامية إلامن شد ممنهم. وقد نطق به 
القرآن وتظاهرت به الأخبار. قال اللّه تعالى في الكقّار عند إخباره عن 
حسراتهم على الفائت لهم ممًا حصل لأهل الايمان: قم ْنا من 
شَافِعِينَ * ولا صَّديقٍ حَمِيم4. 

وقال رسول الله صلَى الله عليه 


لي أشفع يوم القي. 


لإمامية: 37 والبحار 48/4 انرقم /00. 


البحث الرّابع: في الشفاعة 3 


فيشفع علي عليه السّلام فيشفّعء ون أدنى المؤمنين شفاعة يشفع في 
أربعين من إخوانه»7©. 

١‏ وقال شيخ الطائفة رحمه الله في تفسير الآية 105 سورة البقرة: 

وقوله: ولاشفاعة. وإن كان على لفظ العموم: فالمراد به 
الخصوص بلا خلافء لأنّ عندنا قد تكون شفاعة في إسقاط الصْررء 
وعند مخالفينا في الوعيد قد يكون في زيادة المناقع. 

فقد أجمعنا على ثبوت شفاعة, وإنّما ننفي نحن الشّفاعة قطعا عن 
الكفّار, ومخالفونا عن كل مرتكب كبيرة إذا لم يتب منها(". 


وقال الشيخ الطبرسي رحمه اللّه في تفسير الآية 44 سورة 


البقرة: 
ولا يقبل منها شفاعة. قال المفُسرون: حكم هذه الآية مختض 
باليهود لأنهم قالوا: نحن أولاد الأنبياء وآباؤنا يشفعون لناء فأيأسهم الله 
عن ذلك» فخرج الكلام مخرج العموم والمراد به الخصوص. 
ويدلّ على ذلك: أن الأمّة أجمعت على أن للِيِ صلّى اللّه عليه 


(1) أوائل المقالاث: 4 80, القول في الشفاعة. ارقم اه 
(1) البيان في تفسير القرآن 501/7 والبحار 35/4 
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وهي ثابتة عندنا لني صلَّى الله عليه وآله ولأصحابه المتتجبين 
وللأنمّة من أهل بيته الطاعرين ولصالحي المؤمنين وينجّى الله تعالى 
بشفاعتهم كثيراً من الخاطئين. ويؤيده الخبر الذي تلقّته الأسة بالقبول 
وهو قوله صلَى الله عليه وآله: «ادّخرت شفاعتي لأهل الكبائرمن أم: 37 
وماجاء في روايات أصحابنا رضي اللّه عنهم مرفوعاًإلى الي صلى الله 
عليه وآله أنه قال: «إثي أشفع يوم القيامة فأشفّعء ويشفع علي فيشفعه 
ويشفع أهل بيني فيشفعون. وإن أدنى المؤمنين شفاعة ليشفع في أربعين 
من إخوائه كل قد استوجبوا الثار!2. 

© -وقال المحمّق العأوسي رحمه الله والإجماع على الشفاعة. 
فقيل لزيادة المنافع و يبطل نا في حقّه. ونفي المطاع لا يستلزم نفي 
المجاب. وباقي السمعيات متأوّلة بالكفقار وقيل: فى إسقاط المضارٌ. 


والحقٌ: صدق الشفاعة فيهما. وثبوت الثاني له صلى الله عليه وآله 
القوله: «ادسحرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمني»!". 

7 وقال العلامة في شرحه: أقول:إتُفقت العلماء على ثبوت 
الشفاعة لني صلّى الله عليه وآله ويدلٌ عليه قوله تعالى: (عسئ أَنْ 


(1) مجمع الييان في تفسير القرآن 156/1 والبحار 10/4 
(1)كشف المراد في شرح تجريد الإعتقاد 014 


البحث الرّابع: في الشفاعة 3 


الشّفاعة.(؟2. 


يَبْعقَكَ رَيّكَ مَفَامًا مَحْمُودًا74١".‏ قيل:!: 


٠-وقال‏ الفاضل المقداد الشسيوري رحمه الله بعد كلام له: 
أن صاحب الكبيرة إِنّما يعاقب إذا لم يحصل له أحد الأمرين: 


شفاعة نبيّنا رسول الله صلّى الله عليه وآله. فِنُ شفاعته 


متوئعة بل واقعة لقوله تعالى: لوَاسْتَفْفِر لِدْنيِكَ وَلِلْمُوْمِنِينَ 


َالْمُِيئَاتِ04". وصاحب الكبيرة مؤمن لتصديقه بالله ورسوله صلّى 
الله عليه وآله وإقراره بما جاء به الي وذلك هو الإيمان. إذ الإيمان في 
اللغة هو: التتصديق, وهو هنا كذلك. وليست الأعمال الصّالحة جزء منه 
لعطفها على الفعل المقتضي لمغايرتها له وإذا أمر بالإستغفار لم يتركه 
لعصمته؛ واستغفاره لأمُته مقبول تحصيلاً لمرضاته لقوله تعالى: 


هذاء مع قوله صلّى الله عليه وآله: داّخخرت شفاعتي لأهل الكبائر 


3/8 سورة الإسرلف الآيةة‎ )١( 
614 (؟)كشف المراد:‎ 
14 سورة محمف الآية:‎ )( 
سوزة الضحى.الآية: هي‎ )4( 
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من أمتي 91 

واعلم: إن مذهبنا أنّ الأ: عليهم الشلام لهم الشفاعة في عنصاة 
شيعتهم. كما هو لرسول الله صلّى الله عليه وآله من غير فرق: لإخبارهم 
عليهم السّلام بذلك مع عصمتهم النّافية للكذب عنهم(©. 

8 وقال الشيخ الفيض الكاشائي رحمه اللّه: الشفاعة حقٌه 
والحوض حق. 

قال ال صلى اللّه عليه وآله: دمن لم يؤمن بحوضي فلا أورده الله 
حوضيء ومن لم يؤمن بشفاعتي فلا أناله الله شفاعتي. شم قال:إذّ 
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي: فأمًا المحسنون فماعليهم من سبيل:0؟9 


اعتي لأهل الكبائر من أمتي ما خحلا الشرك 


وفي روايةٍ أخري: 
والظّلمي0. 


وقال صلّى الله عليه وآله: دإنّ من ست من يدخل الجّنة بشفاعته 


(١)يار‏ الأترارم/ :ل 

(1) النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشرة 111-156 القصل الشابع في المعاد. 

(7)أمالي الضدوق: 01 ارقم 4. والبحار 74/48 الرّقم + 

(5) روضة الواعظين” 0*١‏ والخخصال 14/1 الرّقم 67 أبواب السشبعة وفيه: وما شفاعتي 
ففي أصحاب الكبائر ماخلا أهل الشرك والظلم. 


البحث الرّابع: في الشفاعة 34 


1 2 
أكثر من مضو( 2 


وقيل: أقل المؤمنين شفاعة 

وقال رحمه الله: إعلم أنه إذا حنٌّ دخول النارعلى طوائف من 
المؤمنين, إن الله تعالى بفضله يقبل منهم شفاعة الأنبياء والصديقين» بل 
شفاعة العلماء والصّالحين, وكل من له عند اللّه تعالى جا بحسن معاملته؛ 
فإن له شفاعة في أهله وقرابته وأصدقائه ومعارفه؛ فكن حريصاً على أن 
تكسب لنفسك عند الله رتبة الصّفاعة. وذلك بأن لا تحمّر آدميا أصلا فإن 
الله تعالى بأ ولايته في عباده فلعلّ الذي نزدريه عينك هو ولي الله 

ولا تستصغر معصية أصلاً فإن الله تعالى خبّأ غضبه في معاصيه. 
فلعلّ مقت الله فيه. 

ولا تستحقر طاعة أصلاً؛ فإن الله تعالى با رضاه في طاعاته؛ 
فلعل رضا الله فيها و لو الكلمة الطيبة أو الّقمة أو اللي لمانا 


يجري مجراها. 


وشواهد الشّفاعة في القرآن والأخبار كثيرة.. 70 


(1)أخرججه أحمد في مسنده 71/0 ولين ماجعه في سننه 1847/5 والحاكم في مستدركه 
0 وغيرهم 0 

(؟) المحجّة البيضاء 168/1 

(©) المحجّة البيضاء 714/4 14 
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4- وقال الشّيخ المجلسي رحمه الله ما ترجمته: 
الفصل الثاني عشر: في بيان الوسيلة والأواء والحوض والشّفاعة, 
وسائر منازل رسول الله وأهل بيته يوم القيامة. 


إعلم أنه قد تواترت أحاديث الخخاء 


والعامّة في كل واحد من 
هذه الأمورء بل أنّها من ضروريات الدين. وأ الا ان بها واجب. ولا 
سيما الحوض والشّفاعة. ونحن نورد شيئاً 
الكتاب؛ وقد ذكر أكثرها في حياة القلوب. ا 
وأما الشّفاعة, فلا خلاف فيها بين المسلمين. 
ومن الضروريات الدّ ة: أن الي صلى الله عليه وآله يشفع يوم 


7 من أخبارها في هذا 


القيامة لأمته بل لسائر الأمم أيضاً.. . 
ولا خلاف بين علماء الإمامية: إن الشّفاعة هي لإسقاط العقاب عن 


فسّاق الشيعة و إن كانوا أصحاب الكبائر. وأنّها ليست مختضّة برسول 
الله صلّى عليه وآله بل أن فاطمة الزّهراء والأئمّة الهادين يشفعون بأمر 


منه للشيعة. 
وتفيد الأحاديث المتكثرة: أن علماء الشيعة وصلحائهم أيضاً 
يشفمون_ 00 


)١(‏ حت اليقين: 417-705 الحجرية. 


البحث الرّابع: في الشفاعة. لف 


الشفعاء 
يتبين من آيات القرآن الكريم ونصوص الرّوايات الشريفة 
وكلمات الفقهاء والمحدّثين وعلماء الكلام: أن هناك شفعاء يشفعون 
للمؤمنين في يوم القيامة فيشفّعهم الل تعالى فيهم ويعفو عنهم بهم؛ 
وإليك ذلك بالتّفصيل: 
١‏ الأنبياء و الرّسل: 
فقد قال تعالى: لوَقالُوا انُخَذَ ال 


وَلَدًا سبخائة بل عِبادٌ 


وما خَلتَّهُمْ ولا 
وعن الاق عن آبائه عن علي علبهم الصّلاة والشلام ا 
رسول الله صلّى الله عليه وآله ثلاثة يشفعون إلى اللّه عزّوجل 
إن الأنبياء» ثم العلماء. ثم الشّهداءء!©. 
هذاء لكن قد يثافي ظاهر قوله صلّى الله عليه وآله في حديث آخر 
رواه جماعة: أعطيت خمساًلم يعطها أحد قبلي. وعدٌ فيها الشّفاعة. وقد 


( ب لإيحاري4/ 54 فرقم اعن التصالة 163 


ف المواعظ الفاخرة في أمور الآخرة. 


إلاأن يجمع بيتهما على أنّ شفاعته صلّى الله عليه وآله أكثر 
من سائر الأنبياء؛ أو أن له شفاعة خخاصّة لم يعطاها غيره من الذ: 


هذا بالنّسبة إلى عامة الأ: 


وأمًا بالّسبة إلى نبينا محمّد صلّى الله عليه وآلد. فقد تقدّم من 
الآبات والرّوايات والكلمات ما يدّل على ثبوت الشفاعة له صلّى الله 
عليه وآله يوم القيامة. 

وقد نضوا على أنّه مما أجمع عليه المسلمون قاطبة(2. 

١‏ القرآن الكريم: 

فقد تفدّم قول أمير المؤمنين عليه السٌّلام: «وأنه من شفع له الفرآن 
يوم القيامة شفع فيه..)('" وروى الشيخ المجلسي عن الذيلمي من 
محدّثي العامة عن رسول الله صل الله عليه وآله أنه قال «الشفاعة 
خمسة: القرآن والرّحم والأمانة ونبيكم وأهل بيت نبيكم»70 

فالقرآن الكريم إذا ممًا يشفع يوم القيامة. 


)١(‏ التجريد وشرحه: 417 وراجع تفسير ائرازي 78/5 وغيره. 

() نهج البلاغة 7 1ه ومستدرك الوسائل 54/4, الرّقم 4. 

(© المئاتب 1 والبحار87/4 الزقم 4 والجامع الضغير 1/7 الرّقم الل 
وينابيع الموذة 40/7 ارقم 7؟5. وكثر العمّال 740/16 الرّقم 728:41 


البحث الرّابع: في الشفاعة 7 


الأئمّة الطّاهرون: 

فقد تقدّم من الرّوايات ما يدل على أن الأئمّة المعصومين 
الطاهرين وأمهم الصَدّيقة الزهراء عليهم الصَلاة والسلام. يشفعون 
لشيعتهم ومحبيهم ومواليهم يوم القيامة فيشفّعهم الله تعالى فيهم. 

وقد نض جماعة من أكابرالطائفة أنّ هذا الإعتقاد مما أجمع عليه 
الأصحاب. وأنّه من الضّروريات, ومنهم الشّيخ المفيد والشّيخ الطبرسي 
والتّسيخ المقداد والشيخ المجلسئ رحمهم الله وقد دتمت 


كلماته0", 
ع -الملائكة: 
قال تعالى: طوَكَم مِنْ مَلّكِ في السَّازاتٍ لا ثفني مَفاعَتُمْ ينا إلا 


أن ين الله لمن ضئ204 
وفي البحار وحن البقين عن الشّيخ الصٌدوق: قال صلَى الله عليه 
وآله «... والشّفاعة للأنبياء. والأوصياء والمؤمنين والملائكة)(". 


وتفيده روايات عديدة.... 
(1) في الصفحة: 6 فما بعلد 


(؟) سورة التجم الآية:51 
0 البحار 04/4 الرْقم لاتقلا عن الإعتفادات في دين الإمامية: 33 
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6 -العلماء: 

ففي روايات عديدة أن العلماء يشفعون ويشفّعون, ومنها: 

قول الإمام الصّادق عليه السَّلام: «إذاكان يوم اليامة بعث الله 
العالم والعابدء فإذا وقفا بين يدي الله عرُوجِلٌ قيل للعابد: إنطلق إلى 
الجئة. وقيل للعالم: قف تشقّع للنّاس بحسن تأديبك لهمو1". 

ومنها: الرّواية المتقذمة عنه عليه السلا عن رسول الله صلَى الله 
عليه وآله. 

6 الشهداء: 

فإلهم من الشفعاء ايوم القيامة جاء ذلك في الحديث المتقدّم عن 
رسول الله صلَى الله عليه وآله. 

قال السّيد الطباطباني: الظاهر: أنّ المراد بالشهداء شهداء معركة 
القتال كما هو المعروف في لسان الأئمّة فى الأخبار, لا شهداء الأعمال 
كماهو مصطاح القرآن( ٍِ 1 

المؤمنون: 

فقد جاءت الرّوايات المتكثّرة مصرّحة ومؤكٌدة شفاعة المؤمنين 


0 السحار 01/8 ارقم 57 نقلعن علل الشرائع 544/7 لقم 1١‏ ويصائر 
الذّرجات: 77, الرقم /#.باب فضل العلم على العليد 
1) الميزان في تفسير القرآن 198/1 


البحث الرّابع: في الشفاعة. 4 


بعضهم في بعض و شفاعة الصٌديق في صديقه والحميم في حميمه 
والّجل في أهل بيته وأسرته..0©. 


معنى الشفاعة وأثرها 

الشّفاعة في اللّغة: التتئوال في التُجاوز عن الذّنوب والجرالم7". 

وأضاف الشْيخ الطريحي رحمه الله قوله: ومنه قوله صلَى الله 
عليه وآله: أعطيت الشّفاعة. 

وقال الرّاغب: الشفاعة: الإنضمام إلى آخر ناصراً له وسائلاً عنه. 
وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمةً ومرتبةٌ إلى من هو أدنى؛ 
ومنه الشفاعة في القيامة: قال: «لا يَمْلِكُونَ الشَّفاعَة إلا من انخَدَ عِئْدَ 
الرَحْدنٍ عَهْدًا (لا تمع السَّفاعَةُ إلا من أَِنَ لَهُ الرَحْدِنُ» «لا تثني 
مَناعَتهُمْ سا4 (ولا يَشْتعُونَ إلا لِمَنِ ازتضئ...04. 


(١١)كما‏ جاء في البحار 8/4؟: كتاب العدل والمعاد باب الشفاعة. حيث قال: ثم قال 
أبوجعفر عليه السّلام: إن لرسول الله صلى الله عليه وآله الشّقاعة في أمته. ولنا شفاعة 
في شبعتناء ولشبعتنا شفاعة في أهاليهم. ثم قال: وإ المؤمن ليشفع في مثل ربيعة 
ومضرء وإنّ المؤمن ليشفع حتّى لخادمه؛ ويقول: يا رب حنّ خدمتيء كان يقيني الحز 
والبرد 

( التهاية في غريب الحديث 488/7 ولسان الصرب 8/ 184 وسجمع البحرين 5/ 
017 وشرح أصول الكافي 44/17 

() مفردات غريب القرآن: 35 
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والذي تفيده الآيات والروايات: إن الشفاعة لا تقع إلا برضى من 
الله تعالى وإذن فليست الشفاعة في القيامة جزافية. وليس الحكم 
فيها إلاللهه فهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريف إلاآله يأذن لأنبيائه 
وأوليائه وعباده الصَالحين _برحمةٍ منه ولطف لعباده ‏ في أن يشفعوا 
فيشفّعهم تعالى فيهم. 

ولذلك يقول تعالى: لإلا يمْلِكُونَ / 
الوحْلنٍ عَهْدا2(4, 


ويقول عرّمن قائل: (يَوْمَيذٍ لا تفع الفاغ إلا من أذ لَه الإخنئ 


ويقول عزّوجل: (ولا يَشْمَعُونَ إلا من 
إلى غير ذلك من الآيات0©, 


(١)سورة‏ مريم الأية: ل 

(1) سورة طه الآيةز 00 

(©) سورة التجم الآية 51 

(4)سورة الأثبياى الآية: :10 

(6) وقد تقدّم البحث عنها في الصفحة: 1ه 


البحث الرّابع: في الشفاعة 37 


ودلٌ الكتاب والسّئة وكلمات العلماء: على أنْ الكفار والمشركين 
والتواصب لا تنالهم الشفاعة؛ بل إنّها تخصٌ المذنبين من المؤمنين» 
الأئهم الذين ارتضى الله تعالى دينهم واعتقادهم. 

وليست الشّفاعة مجرّد توسّط -قد يؤئر وقد لا يؤثّر بل إِنّها عهد 
من الله تعالى لجملة من عباده؛ ومنحة منه لصفوة خلقه» فلابدٌ من إجابة 
طلبهم؛ وإظهار شأنهم ومنزلتهم وقربهم منه سبحانه تعالى 

وبعد أن علم أنه لا يفوز الكافرون والمشركون والمجرمون, وأها 
تخص المذنبين من المؤمنين وهم أهل الكبائر -كما نضّت على ذلك 


فإنْ أثرهذه الشّفاعة يكون باسقاط العقاب» ورفع العتاب» وبعبارة 
اغري أنه عند ما يشفع الشّفيع للرّجل المجرم المرتكب للكتبيرة 
شفاعته فيهه وبذلك ييخرج عن كونه مستطقاً 
للتّعذيب بالعقوبة المعينة لتلك الكبيرة. ويدخل في رحمة الله 


ورضواله... 

وعلى هذا إتفق الإمامية... ووافقهم عليه أكثر العامّة. 

هذاء وقد نصّ المحقّق الطّوسئ والعلامة رحمهما الله على أن 
الشّفاعة قد تكون سبباً نزيادة المنافع أيضاً فهي نافعة لدفع المضارٌ 


وزيادة المنافع معاً عتدهما. 
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وأمًا المعتزلة فقد ذهبوا إلى أن الشّفاعة لا تقع ولا تنفع إلافي 
زيادة المنافع للمؤمنين المستحمّين للتّواب لإيمانهم. وأماإسقاط 
العقاب والمضارٌ فلا يكون, لوجوب تعذيب أصحاب الكبائر الذين لم 
يتوبواء لأنهم أوعدوا به والوفاء بالوعيد واجب كالوفاء بالوعد من غير 
فرق. 

أدلّة المعتزلة 

وقد استدل المعتزلة القائلون بهذاء بآيات من القرآن الكريم -وهي 
الآيات الد غاعة؛ أو لأثرها يوم القيامة» والمتقدٌ. في النوع الثاني 
من أيات الكتاب وهي: 

١-قوله‏ تعالى: (ما مين ين ميم وا شَفيع يُطلم006. 

٠‏ قوله تعالى: وما لِلظَالِمينَ ين نارٍ»9. 

٠"‏ قوله تعالى: وَاتَقُوا يَذمًا لا تجخزي نَفْسٌ عَنْ نفْسٍ شَينًا ولا 
ولا يُوْحَدَ مِنْها عَدْلَّ ولا هُمْ يُنْصَرُونَ.. 5504 
؛ - قوله تعالى: لقنا تنْقعُهُمْ شَفاعَةٌ الشافِعين 404 


(1) سورة غافرء الآيةة 14 


(1) سورة البقرة. الآية: .9٠‏ وسورة آل عمران.الآية: 187 وسورة المائدة: الأبة: ل 
(©) سورة البقرة: الآية: 18و 156 
(4) سورة المذّئر الآيةة مق 


البحث الرّابع: في الشفاعة 7 


سقوط عذاب المذنبين لأنهم فسَاقٌ ظالمون. 

والآيات الثّالية تنفي الشفاعة و أثرهاء فكل ملاقي انا 

والآية الأخيرة تنفي شفاعة الملائكة عن غير المرضي لله تعالى: 
والفاسق لارنكابه غي رالمرضئ غير مرتضى. 

الجا : ولقد أبطل علماؤنا أدلتهم. وأجابوا عمًا استدلوا بهء 
فأوضحوا خطأهم, وبيينوا أنه لادليل لما ذهبوا إليه: 

فأولاً: بالأخبار المتواترة الدّالّة على سقوط العقاب عن فاق 
المؤمنين بشفاعة التي و آله وغيرهم, 

وثاناً: بن الشّفاعة لو كانت في زيادة المنافع فقطء لكنًا بحن 
شافعين في التي صلَّى الله عليه وآله وسلّم حيث نطلب له من الله تعالى 
علو الذرجات: والتَاليٍ باطل قطعاً. لأنّ الشّافع يجب أن يكون أعلى من 
المشفوع فيه. وأكثر حرمةٌ وأرفع درجةٌ ومرتبةٌ كما نضوا عليه 
فالمقدم مثله. 


(1) سورة الأتبياة الآية:.8؟. 
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والجواب عمًّا استدلوا به: 

أمَا عن الآبتين الأولى والثّانية: فبأنٌ المراد من الظّالمين فيهما 
الكقار. 

وأمًا عن الآيتين الثالثة والخامسة: فبأئّهما لا تنفيان مطلق الشفاعة, 
بل إنهما تنفيان الشّفاعة بغير إذن الله... ولا ريب أن اللّه لا يأذن للشفاعة 
في حقٌ الكافرين والمشركين. 

لأنه تعالى ذكر في مواضع كثيرة من كتابه أنّه لا يغفر أن يكفر 


ابعة: فبأئها لا تنفي الشّفاعة» بل تفيد وقوعها يوم 
القيامة: إلاأنْه لا ننال طائفة من المجرمين الكافرين؛ وهم الاين جام 
ذكرهم قبل الآية بقوله: 


لين في 
1-0 سَلَكَكُمْ في سَقرَ* فالوا لم 
سكين + ونا هوض مُعْ الخ 
تُكَدْبُ بيَؤم اليّيِنٍ» حَلْى أَنانا الْيقين» نا 
الشافعينَ204. 


(1) سورة المدّثر. الآي./48-5 


البحث الرّابع: في الشفاعة 4 


وأمًا عن الآية الأخيرة: فبأنًا لا نسلّم أن الفاسق غير مرتضى: بل هو 

مرتضى لله تعالى في إيمانه. 
إشكال ورد 

وهنا إشكال يجب ذكره والجواب عنهء وهو: 

إن الوعد بالشّفاعة من الله تعالى: والتأكيد عليه من النبِي صلّى الله 
عليه وآله إلى درجة يقول صلَى الل عليه وآله:«من لم يؤمن بشفاعتي 
فلا أثاله لله شفاعتي»0©, ١‏ 

ويقول الإمام الصّادق عليه السَّلام:«من أنكر ثلاثة أشياء فليس من 
شيعتنا: المعراج؛ والمساءلة في القبر, والشفاعة»(". 

يستلزم تجرّي النّاس على المعصية؛ وارتكاب المحرمّات» 
واقتراف الكبائر والسّيئات. 

والجواب عنه: 

أوَلاً: بالتفض بالآيات الذّالة على شمول المغفرة وسعة الرّحمة 
كفوله تعالى: فإِنَّ الله لا يَعُِْ أن يُشْرَكَ به مَيَغْفِرٌ ضا دُونَ ذلِكَ لمن 


01 أمالي الشدوق:07 ارقم له والبحار4/4؟: لقم و08 الؤقم ال 
(1)أمالى الضدوق: +50 ارقم 0 والبحار 555/1 رقم 7 و00//4 الرّقم 15 
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يَشا74". وهي في غير مورد التُوبة بدليل استثنائه التّسرك المغفور 
شه 00 
وثانيً: بالحل. إنّ وعد الشّفاعة أو تسبليغها من الأنبياء عليهم 
السّلام والتأكيد عليها. إنّما يستلزم تجري النّاس على المعصية وإغرائهم 
على الُمرد والمخالفة يشر 
أحدهما: 


ن المجرم بنفسه ونعته أو تعيين الآنب الذي تقع فيه 
الشفاعة تعبيناً لا يقع فيه لبس بنحو الإنجاز من غير تعليق بشرط جائز. 
وثان 
من أصله قلعاً. 
فلو قيل: إن الطائفة الفلانية من النّاس أو كل النّاس لا يعاقبون على 
ما أجرمواء ولا يؤاخذون فيما أذنبوا أبداً أو ققيل: إن الذّنب الفلانئ 
الاعذاب عليه قطء كان ذلك باطلاً من القول: ولعباً بالأحكام والتكاليف 
الموجّهة إلى المكلفي: 
ما إذا أبهم الأمرمن حيث الشّرطين» فلم يعين أنْ الشفاعة في أي 
الآنوب وفي حقٌ أي المذنيين. وأ العقاب المرقوع هر جميع 
العقوبات وفي جميع الأوقات والأحوال. فلا تعلم نفس هل تنال 


تأثير الشّفاعة في جميع أنواع العقاب و أوقاته بأن تقلعه 


(1) سورة الُساب الآية:8ة و0115 


البحث الّابع: في الشفاعة 9 
الشفاعة الموعودة أولا؟ قلا تتجرى على هتك محارم الله تعالى. 
غيرأنَ ذلك يوقظ قريحة رجائهاء فلا يوجب مشاهدة ما تشاهدها 


من ذنوبها وآثامها قنوطاً من رحمة الله ويأساً من روح الله. 


مضافاً إلى قوله تعالى: إن تيبو كبا ما مهف 
ستايك)01 

فإن الآبة ندل على رفع عقاب السيئات والمعاصي الصغيرة على 
تقدير اجتئاب المعاصى الكبيرة. 
الكبائر عفونا عن صغائركم. فليجز 
حتّى أتيتموني في يوم اللّقاء بإيمان سليم؛ قبلت فيكم شفاعة الشَافميِ 
فإنْ الشّأن كل الشّأن في حفظ الإيمان. والمعاصي نضعّف الإيمان 
ونفسي القلب وتجلب الشّرك. 

وقد قال تعالى: ثلا يَأمنُ مَكْرَ الِّ ِل لقم الخابرُون276 
ان عَلئ كُُوبهمْ نا كاثوا يكيبُون76" 
انّدِينَ أساوًا الشوائ أَنْ كَدْبُوا 


إذا جا ز أن يقول الله سبحانه: إن اُقفيتم 


وقال: 9كَلَا بَلْ 


() سورة المطقفينء الآية: 14. 
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ات اللي80, 
وريما أوجب ذلك إنقلاعه عن المعاصي. وركويه على صراط 

التّقوى» وصيرورته من المحسنين؛ واستغنائه عن الشفاعة بهذا المعنى. 
وهذا من أعظم الفوائد. 

وكذا إذا عيّن المجرم المشفوع له أو الجرم المشفوع فيه. لكن 
صرّح بشمولها على بعض جهات العذاب, أو بعض أوقاته؛ فلاايوجب 
تجرّي المجرمين قطعاً. 

والقرآن لم ينطق في خصرص المجرمين. وفي خصوص الذّنب 
التعِيينء ولم ينطق في رفع العقاب إلا بالبعضء فلا إشكال أصاا", 


(1)سورة الروم الآية 3١‏ 
(1) الميزان في تفسير القرآن 333-156/1 


طبر سياد 


١‏ -معنى الوبة 
في اللغة: الرّجوع21 والإنابة. يقال: تاب إلى اللّه بتوب توباً 


وتوبةٌ ومتاب 
إذا أناب ورجع عن المعصية إلى الطّاعة( "2 فهو من: تاب بمعنى: 
أناب60, 


وأصل التُوبة: الّجوع عمّا سلف, والنّدم على ما فرط( 


0 2 
وقال الفيومي: تاب من ذنبه يتوب توباً ونوبةٌ ومتابا أقلع80©. 


وقيل: التُوبة هي التُوبء ولكن الهاء لتأنيث المصدر. 


(1)لسان العرب: 014 والمصباح المنير 114/7 مادة توب 
(1)لسان العرب 572/1 

(00 تاج العروس 111/1 

(6) الثبيان في تفسير القرآن 174/9 ومجمع ايان 010-1041 
(0) وكذا في مجمع البحرين 500/1 


ي أمور الآخرة 


وقال الراغب: التُوب: ترك الذنب على أجمل الوجوه وهو أبلغ 
وجوه الإعتذار, وهو: أن يقول المعتذر: فعلت وأسأت وقد أقلعت. 
وهذا هو النُوبة:0, 

ويظهر من القاموس والتّاج: 
ذكر من المصادر, وهما: تابه على وزن غابة» 


أن ل«تاب» مصدرين آخرين غير ما 


أمَا الأؤل فيشهد له قول الشّاعر: 
تبت إليك فتفبل تابتي وصمت ربي فتقبل صامتي 
وأما الثّاني: فهو من كتاب سيبويه بالا أنه شلا" 


لكن جاء في لسان العرب بعد أن ذكر المصادر الثّلاثة ما نضّه: 


فأمًا قوله: تبت إليك... وصومتي. فأبدل الواو ألفاً 
الضره من الخقة, لأنّ هذا الشُعر ليس بمؤسسٍ كله ألا ترى أن فيها: 


أدعوك يا ربٌ من الثّار النى أعددت للكقار في القسيامة 


.نما أرأء 


(1) أنظر: مجمع البحرين ٠٠/١‏ حيث قال: والهاء في النوبة قبل لتأنيث المصدره وقبل: 
للوحدة, كالضرية. 

(1) مفردات غريب القرآنة د 

(6) تاج العروس 3131/1 


البحث الخامس: في التوبة 44 


فجاء بالّتي وليس فيها ألف تأسيس77. 

والتوبة فى الإصطلاح الشرعي: 

فقد اختلف كلماتهم في معناها على أقوالة 

فقيل: النّدم على الذّنب لكونه ذنباً فخرج النُدم على شرب الخمر 
مثلاً لاضراره بالجس!؟. وقد يزاد: مع العزم على ترك المعاودة أيداً. 

والظاهر: أن هذا العزم لازم لذلك النُدم غير منفك عنه0". 
النّدم على المعصية لكونها معصية والعزم على ترك 
المعاودة في المستقبل؛ لأن ترك العزم يكشف عن نفي التّده(4. 

وقيل: النّدم على القبيح في الماضيء والّرك له في الحاله والعزم 
على عدم المعاودة إليه في الإستقبال(, 

وقيل: ترك الذنب تقبحه. والنّدم على ما فرط منه. والعزيمة على 
ترك المعاودة» وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعادة. فمتى 


(1)لسان العرب 577/1 

(1) رياض السّالكين: 4104 ومجمع البحرين 500/1 

() جواهر الكلام 114/11 

(4) كشف المراد: 444: وبحار الاثوار 418/7 تفلا عنه. 

(4) الثافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر: /151. وجواهر الفقه لابن البرراج: 


نيه 
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اجتمعت هذه الأربع ققد كمل شرائط التُوبة(!2. 

وقيل: النّدم على ما مضى من القبيح؛ والعزم على أن لا يعود إلى 
مثله في القبع(". 

وقيل: ترك المعاصي في الحالء والعزم على تركها في الإستقبال» 
وتدارك ماسبق من التّقصير١»ٍ‏ 

هذه بعض الكلمات في تعريف التّوبة إصطلاحاً ويسمكن 
تلخيصها بهذه الصَورة: 

نه قال جماعة بن القوبة هي: النّدمٍ على فعل المعصية لكدونها 
معصية. وقال آخحرون بوجوب إضافة قيد: العزم على ترك المعاودة, 
وأضاف آخرون: وجوب تدارك ما سبق من الشقصير في الأععمال إن 
أمكن. 


؟- وجوب الثوبة 
الشوبة إلى الله عرُوجلٌ واجبة بالكتاب, والسّسنة والإجماع: 


والعقل. 


(1) مفردات غريب القرآنة 1/د 
(؟)مجمع البيان 0/1/1 
(؟) جامع السعادات 28/7 


البحث الخامس: في لل 


أما الكتاب: فلقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالتُوبة من الذّنوب» 
والرّجوع إلى طاعته, وإليك بعض آيات الكتاب العزيز في ذلك: 

١‏ قال تعالى: : لوَتُوبُوا إَى الله جَميعًا بها الْمُؤْمُِو نُونَ لَعَلّكُمْ 
.للخر 004 

-وقال تعالى: يا أَيّهَا لذ 
عسئ ربكم أن يكب َك تقايكم74. 

وسيأتي معنى الثُوبة الصوح. 

*- وقال تعالى: لوَأَيُوا إلى رَبَكُمْوأِمُوا لَه ين قبل أذ يكم 
الْعَذابُ كُمْ لا ننْصَيُون504. 

؛ ‏ وقال تعالى: ْوَأِ اسْتغفِرُو| َي 
حَسَنا إل أجل مُسََى وَيْاتٍ كل ذي فطل قطلة404. 

© -وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله: مل بِلَِّينَ كَقَرُوا إن 


١‏ يَُْدْلَّهُمْ ا د سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا قَقَدْ مَضّتْ سُنّثُ 


كم ف نبوا | 


يدك اما 


()سورة القحريم الآية:4. 
(*) سورة الزّم الآية: 01. 
(4) سورة هود الآية: 1 
(0) سورة الأنقال» الآية:.32 


4 المواعظ الفاخرة في أمور الآخرة 


وأمًا/ 3 دلت الرّوايات المتكّرة الواردة عن الب الأكرم 
وآله الطيبين عليه وعليهم الصّلاة والسّلام على وجوب التوبة. وإليك 
بعض تلك التصوص: 


منها: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: دإ اللّه يقبل توبة عبده ما 


لم يخرغر. توبوا إلى ريكم قبل أن تموتواء وبادروا بالأعمال الرّاكية قبل 
أن تشتغلواء وصلوا الذي بينكم و ب ذكركم إيام0", 

ومنها: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: «توبوا إلى الله عرُوجل» 
وادخلوا في محبته فإ الله بحب التُوابين ويحبٌ المتطهرين؛ والمؤمن 
تؤاب" 

ومنها: قال عليه السّلام: «تعطروا بالإستغفار لا تفضحتكم روائح 
الذنوب»!*, 


ومنها: قال عليه السّلام: دباب التُوبة مفتوج لمن أرادها. فتوبوا إلى 


)١(‏ البحارة /14 الرْفم 0. و78 :15 الرّقم ؟: نفل عن الدّعوات للرّارندي؛ ومستدرك 
الوسائل 17/1 الرّقم 1717 رفيه: توبوا إلى بارئكم بدل: ريّكم. 

(1) الخصال: 375 حديث أريعماتق, والبحار1/7؟: الرّقم 14 نقلاًعته. وتفسير ثور 
التقلين 17/1 الرّقم 811 وتفسير كنز الدّقائق 081/1 

(© أمالي الّوسي: 6 الرّقم 804 واليحار 17/3 الرّقم 1 نقلاً عنه. ووسائل الشيعة 
ع 


البحث الخامس: في التوية أي 


توبةٌ نصوحاعسى رب 

ومنها: قال عليه الّلام::... لا خير في الدّنياإلّا لرجلين: رجل 
أذنب ذتوباً فهو يتداركها بالتوبة. ورجل ينا الخيرات:(". 

وأما الإجماع: لقد نض علماء الحديث والكلام والأخلاق على 
وجوب القوبة من الأنوب مصرّحين بأنّ ذلك ممّا أجمع عليه 
المسلمون. وهذه بعض كلماتهم: 

١‏ قال العلامة رحمه الله: وهي واجبة بالإجماع7 

وقال رحمه الله: ويجب الإقرار بكلّ ما جاء به الذبي صلى الله 
عليه وآله فمن ذلك... الُواب والعقاب... ووجوب الثوبة40. 

-وقال الشّيخ الطبرسي رحمه الله: وكلّ معصية لله تتعالى 
يجب التوبة منها(©, 


7 وقال الشيخ الفاضل المقداد رحمه الل وهي ونتية ليزي 


ِنّه 


)١(‏ الخصال: 314 والبجار ١1/1١(.و‏ +/1/ 580 الرّقم /اى. 

(؟) روضة الواعظين: 4 494 وضيه: رجل أذنب ذنباً يدل ذنوباً. والبحار 78/7 
الرّقم 31 وشرح الهج 10١/12‏ 

(5)كشف المراد في شرح تجريد الإعتقاد: 877. المسألة الحادي عشرة. 

(4)الثافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر: 170 الفصل الايع. 

(0) تفسير مجمع البيان 11/1 
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النّدم إجماعاً على كل قبيح وإخلال بواجب(0, 


+ وقال الشّيخ التراقي رحمه الله: فصل: وجوب التّوبة: التُوبة عن 
الذّنوبٍ بأسرها واجبة: الإجماع والتقل والعقل. أما الإجماع فلا ريب 


في انعقاده.. 20 
©- وقال الشيخ الفيض الكاشاني رحمه اللّه: إعلم: أن وجوب 
الثُوبة ظاهر بالأخبار والآيات. وهو واضح بنور البصيرة عند من 


انفتحت بصيرته, وشرح الله بنور الإيمان صدره... 

قال أبو حامد: والإجماع منعقد من الأمّة على وجوبها. إذ معناء: 
العلم بأنّ الذنوب والمعاصي مهلكات ومبعٌدات من الله وهذا داخمل 
في وجوب الإيمان..0©. 

وقال الشّيخ المجلسي رحمه الله: لا خلاف في وجوبها ني 
الجملة20, 

وأمَا العقل: والعقل يحكم بالتوبة: لأن النّوبة تدفع الضرر 
المترّب على فعلل المعصية والإخلال بالواجب. ولمكان العقل حاكماً 


(1) الّافع يوم الحشر في الباب الحادي عشر: 2178 
(5)جامع الشعادات 45/5 

( المحجّة البيضاء 1/89 و4 

(4)البحار 48/5 


البحث الخامس: في التوبة 46 


بوجوب دفع الضّرر ون كان غير قطعي فإنْها إذأ واجبة بحكم العقل. 

وقال الشّيخ التراقي رحمه الله: 

وأمًا العقل: فهو أن من علم معنى الوجوبء ومعنى النّوبة, 
فلايشك في ثبوته لها. 

بيان ذلك: أن معنى الواجب وحقيقته هو: ما يتوقّف عليه الوصول 
إلى سعادة الأبد, والنّجاة من الهلاك الّرمد. ولولا تعلق المسعادة 
والشّقاوة بفعل الشيء وتركه: لم يكن معنى لوجوبه؛ فالواجب ماهو 
وسيلة وذريعة إلى سعادة الأبد ولا ريب في أنه لاسعادة في دار البقاء إلا 
في لقاء الله والأنس به. فكل من كان محجوباً عن اللّقاء والوصال» 
محروماً عن مشاهدة الجلال والجمال, فهو شقئ لا محالة؛ محترق بنار 
الفراق ونار جهنّم. 

ثم لا مبعُد عن لقاء الله إلا باع الشّهوات النّفسية والغضب»ء 
والأنس بهذا العالم الفاني» والإكباب على حب ما لابدٌ من مفارقته قطعاً. 
يعبر عن ذلك بالذّنوب» ولا مقرّب من لقاء الهلا قطع علاقة القلب 
من زنحرف هذا العالم. والإقبال بالكنية على الله طلبً للأنس به بدوام 
الذكر, والمحيّة له بدوام الفكر في عظمته وجلاله وجماله علمى قدر 
طاقته. 


ولاريب في أن الإنصراف عن طريق البعد الذي هو الشقاوة 
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واجبء للوصول إلى القرب الذي هو السعادة. 


ولا يتم ذلك إلا بالقوبة التي عبارة عن العلم و ادم والعزم وا 
لتُوبة واجبة قطع”". 


الواجب إلا به فهو واجب فا 

وقال اليد المحدّث الجزائري رحمه اللّه: أمَا الوجوب على 
العبد سمعاً فهو مجمع عليه؛ وإنمًا الخلاف في وجوبها علا فأثبته 
المعتزلة وهو الحق, لأنّه دفع ضر وهو واجب عقلاً. ولأن الندم على 
القبيح من مقتضيات العقل الصّحيه7© 

"-فضيلتها في الشّرع 

لقد اهتم الشرع -كتاباً وسنّةٌ ‏ بالتُوبة إهتماماً بالغا. وحثٌ عليها 
النّاس؛ ورغُب فيها العباد. ومدحها المدح العظيم... وإليك بعض الأيات 
والرّوايات في ذلك: 

٠‏ قال الله تعانى: إن الله يحب الاين دَيْحِبٌ المَطهَرينَ504. 


وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: هئ حبيب الله. والثّائب 


(١)جامع‏ الشعادات 4/8 44. 
(1)الأنوار التعماقية 116/7. ورد في البحار بهذا المضمون 4811 


الآية 515 


()سورة 


البحث الخامس: في التوبة 5 


من الذنب كمن لاذنب له70©, 

وقال الإمام الباقر عليه السّلام: إن الله تعالى أشدٌ فرحاً بتوية عبده 
من رجل أضلل راحلته و زاده في ليلةٍ ظلماء؛ فوجدهاء فالله تعالى أشدٌ 
فرحا بتوبة عبده من ذلك الرجل براحلته حين وجدهاا". 

وقال الإمام الصّادق عليه السّلام: إن اللّه عزو جل يفرح بتوبة عبلده 
المؤمن إذا تاب, كما يفرح أحدكم بضالّته إذا وجدهاء!". 


وقال عليه السّلام: إن اللّه يحب من عباده المفتن التُواب:(, 
قال الشيخ الفيض الكاشاني في معنى الحديث: 

يعني: الذي يكثر ذنبه ويكثر توبته. يذنب الذّنب فيتوب منه ثم 
فيعفو ثم يتوب. وهكذاء من الإفتان والتّفتين» بمعنى الايقاع 


في 


)١(‏ جامع السعادات 01/7 ولم نعثر عليه بهذا اللفظ في كتينا الحديئية, نعم في عض 
كتب أهل السئة مثل فيض القدير +774 بهذه العبارة: النائب من الذتب كمن لاذنب له 
الأ الناتب حبيب الله والظاهر أن التعليل من المؤّف, 

(؟) الكافي 678/7. الرّقم 4. ووسائ الشيعة 8/11/ الرّقم 3 واليحار 0/3 الرّقم */ 

() الكافي 451/7 ووسائل الشيعة 7/15 4 الرّقم / 

(4) الكافي 487/7 ارقم 4 ووسائل الشيعة 77/17 اررقم 7اعنه. والببحار 4٠/8‏ 
الرّقم 6/اعن الكافي. 
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وقال عليه السَلام: درحم الله عبداً تاب إلى الله قبل الموت..00©. 

وقال عليه السّلام: «إنّ الرّجل ليذنب الذّنب فيدخله الله به الجئة 

قال الراوي: قلت: يدخله الله تعالى بالأّنب الجنّة؟ قال: نعم إنّه 
ليذنب فلا يزال منه خائفاً ماقت لنفسه. فيرحمه اللّه تعالى فيدخله 


الجن( 
وقال عليه السّلام: دن الله يحبٌ العبد المفتتن العُواب ومن بكون 
ذلك منه كان أفضل»2©7. 
وقال أبو الحسن عليه السَلام: دأحبٌ العباد إلى اللّه تعالى المنيبون 
التؤابون»7». 


وقال الرّضا عليه السّلام: هعن آبائه عليهم السّلام قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله:.. وليس شيء أحبٌ إلى الله من مؤمن تائب. أو 


(1) تفسير العياشي 11/1 الرّقم 51: والبحار 78/3 ارقم 48. 

(؟) الكافي 411/1 الرّقم *: ووسائل الشيعة 11/11 الرّقم 1 عن 

(؟) الكافي 40/1 الرّقم 4 ووسائل الشيعة 40/17 الّقم 1 

(4) جامع الشعادات: 51 والكافي 157/7 ارقم *. ووسائل الشيعة 108/17 ارقم 4. 
والبحار 747 الرّقم 34 وورد في هذه المصادر المفتنون بدل: المنيبون. 

(9) عبيون أخبار لضا عليه انلام 87/١‏ الؤقم 57 والبحار 5١/5‏ ارقم 5( 


البحث الخامس: في التوبة 544 


وقال أو الحسن عليه الام في قوله تعالى: لي يا الَّينَ آمنُوا 


ئها إلى اله 


؛ -فوريتها 


تجب التوبة على المذنب وجوباً فورياً من ذنوبه ولا يجوزله 
التأخير. وهذا ممًا لا خلاف ولا ريب فيه كما صرّح به جماعة. 

وقد جاء التتأكيد على هذا في الأخبار. بالإضافة إلى حكم العقلء. 
حيث يحكم بوجوب دفع الضّرر -وإن كان ظنياً ‏ فوراً. 

يقول أمير المؤمنين عليه السّلام لرجل سأله أن يعظه: هلا تكسن 
ممُّن يرجو الآخرة بغير العمل؛ ويرجئ التُوبة بطول الأمل:2"0. 

ويفول عليه السّلام في كلام له: «فائقوا تقيّة من سمع فخشيع؛ 
واقترف فاعترف. ووجل فعمل؛ وحاذر قبادر. وأيقن فأحسن. وعبر 


فاعتبرء وحذَّر فازدجر, وأجاب فأناب, ورجع فتاب. واقتدى فاحتذى» 


وأري فرأى. فأسرع طالباً ونجا هارياً فأفاد ذخصيرة؛ وأطاب مسريرة. 
وعمّر معاداً. واستظهر زاداً ليوم رحيله. ووجه سبيله. وحال حاجتهه 


)١1(‏ تفسير المي 1//الا/ والبحار 10/7 الرّقم #عنه. 
()نهج البلاغة /58: الرّقم »16 والبحار 57/7 الرّقم :3١‏ 
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وموطن فاقته. 20 

ويقول عليه الَلام في كلام له: «إحذروا الأنوب المورّطة: 
والعيوب المسخطة. أولي الأبصار والأسماع. والعافية والمتاع, هل من 
مناص أو خلاص أو معاذ أو ملاذ أو فرار أو محار؟ أم لا؟ فأنّي تزفكون؟ 
أم أين تصرفون؟ أم بماذا تغترون؟ وإنّما حظً أحدكم من الأرض ذات 
الول والعرض قيد قذّه متعفراً على خذّه. 

الآن عباد والخناق مهمل. والرّوح مرسل. في فينة الإرشاد. وراحة 
الأجساد. وباحة الإحتشاد. ومهل البقية. وأنف المشية؛ وإنظار الوبة 
وإنفساح الحوبة؛ قبل الضَّنِك والمضيقء والرّوع والرّهوق؛ وقبل قدوم 
الغائب المنتظر, وأخذة العزيز المقتدر»!"©. 

ويقول الإمام الباقر عليه السّلام: هما من عبد إلا وفي قلبه نككنة 
فإذ 


السواد. وإن 00 


انب ذنباً خرج في النكتة نكتة سوداء فإن تاب ذهب ذلك 


بياض؛ فإذا 


(1)نهج البلافة 178-15//1, واليحار 478/14 الرّقم 4# عنه باختلاف يسير. 
(؟) نهج البلاغة 117/١‏ والبحار 674/74 45, الرْقم 47. وفيه مجاز بدل: محار. 
(7) الكافي 975/1 الرّقم *7. والبحار *577/7 الرقم 17. والآية: سورة المطلفين: 14 


البحث الخامس: في التوبة لي 


ويقول الإمام الصّادق عليه السّلام: كان أبي يقول: ما من شيء 
أفسد للقلب من خطيئة أن القلب ليواقع الخطيئة: فلا تزال به حتّى 
تغلب عليه يصير أعلاه أسفله»!2. 

ومعنى هذين الخبرين:أنّه يجب عليه أن يباد رإلى الكُوبة فور لتلا 
يؤدي الأّنب بقلبه إلى هذه الحالة, لأن الإستغفار ممحاة, كما قال 
أمير المؤمنين عليه الصّلاة والسّلام©. 

هذا بالإضافة إلى أنّ النّسويف في التّوبة, وعدم الإسراع فيهاء قد 
ينتهي إلى عدم المكن منها.كما إذا عاجله الموت فلم يحصّل مجالا لها 
أو يصير بحيث يصعب عليه الوصول إليهاء كما إذا بلغت ذنوبه في 
أثير حدّاً استولت الظّلمة على قلبه. واستغرقت جميع 
جوانبه, وتراكمت على اطرافه. 

إذ في هذه الحالة يصعب جدًاً معالجة هذا القلب, ومحو هذا الأثر 


منهء ثم إرجاعه إلى حائته الطبيعية الأولى: خالياً من كلل 


وهذا هو السَرّفي نهبهم عليهم السّلام عن تسويف الّوبة.. 


)١(‏ الكافي 514/1 الرّقم .باب الذنوب, والبحار *17/7, الرّقم ١‏ عنه. 
(1) تحف العقول: 142 حيث قال عليه السلام: وألحوا في الإستغفار فإلّه ممحاة لللّنوبء 
والبحار 118/18 الرّقم 01 عته. 
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--قيولها 
أجمع العلماء على أن التُوبة منتى استجمعت شرائطها المقرّرة. 
كانت مقبولة عند الله عزو جل ... 
وقد دلت في ذلك آيات القرآن الكريم؛ والروايات الشريفة, 
وإليك بعضها: 
-١‏ قال اللّه تعالى: 9ن الله هو لتاب الرَحيط04©. 
- وقال تعالى: إن الله تََابُ رَحي04©, 


وب504, 


"-وقال تعالى: لعاف الْبٍ وَفايلٍ | 


غ-وقال تعالى: (وَهْوَالّذي يَعَْلُ الوب 


4 وقال تعالى: لوَإني لعفا ِمَن ثاب وَآمَنَ 
امتدئ 6046 


١-وقال‏ تعالى: لوَمَنْ ْمَل سُوءا أَوْ نأ 


05 سورة الغاقي الآية: 
(4) سورة الشّورى»الأيق 310 
(8) سورة له الآيةة 41 


البحث الخامس: في التوبة 1 


يجدٍ الله عَُورًا رَحِيمً00. 
7 وقال تعالى: لوَاسْتفْفر إِنَّهُخانَ عَوايَ041©. 


4- وقال تعالى في مواضع: إن الله غَفُورٌ رَحِيم514. 

4 وقال تعالى: وَلَوْ لا قل الله علَِكُمْ وَرَحْمُهُ وَأ اله تاب 
خكيب10, 

٠‏ وقال تعالى: لكل يا عِبا 
ترا ين" 
القحية)00, 

١‏ وقال تعالى: إن الله 
لِمَنْ يشاك206, 

١‏ -وفال تعالى: كل للدي كَقَرُوا إن 


يَكهُوا يقد هونا 


(0) سورة البقرة. الآية: 175و 185و 144 وسورةالمائدة الآبة: 14و 4 وسورة الشوية, 
الآية 6 و١٠‏ وسورة الور الآية: 81 وسورة الممتحنة الآية: ١7‏ وسورة المرّمل؛ 


(6) سورة الزّمر: | 
(1) سورة الس الآية 14د 


529 

وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: الو عملتم الخطايا حمّى 3 
الّماء؛ ثم ندمتم» لتاب الله عليكم:0. 

وقال صلَى الله عليه وآله:«كقارة الذنبء التدامة:0. 

وقال أمير المؤمنين عليه السَّلام: #لااشفيع أنجح من القوبة»240. 

وقال عليه السّلام في كلام له: «من أعطى القُوبة لم يحرم 
القبول,80© 

وقال عليه السّلام: «ما كان الله ليفتح على عبلٍ باب الشّكرء ويغلق 
6 ولا ليفتح على عيدٍ باب37" الدّعاء. ويغلق عنه باب 
الإجابة: ولا ليفتح على عبد' "باب التوبة ويغلق عنه باب المغفرة0, 


عنه باب 


(١)سورة‏ الأتفال الآيةد در 

(1) جامع السّعاداث 01/8, 

(07 نفس المصدر الشايق. و مسند أحمد ١‏ /184, ومجمع الزّرائد 144/1١‏ والمعجم 
الكبيير 154/17 

(4)نهج البلاغة 4 //40. والكافي .14/4, وأمائي الصَدوق: 44 ورسائل الشيمة 5974/18 
ألوقم 1: والبحار 15/7 الرقم ” نقلآعن الأمالي. 411/71 الرّقم 114 تقلأ عن ألنهج. 

() نهج البلاغة: ”من خطبه عليه السّلام؛ والبحار59//1: الرّقم 1 عنه. 

(1)لم يرد في التج لفظ ياب. 

() في النهج: لعيد بدل: على عيل. 

(8) نهج البلاغة 105/4 الرّقم 488 والبحار 1/7 الرّقم 4ه. 


البحث الخامس: في التوبة. 5 


وقال الإمام الباقر عليه السَّلام لمحمّد بن مسلم رحمه الله: «ذنوب 
المؤمن إذا تاب منها مغفورة له. فليعمل المؤمن لما يستأنف من القوبة 
والمغفرة, أما وال إنها ليست إلالأهل الإيمان. 

فقال له: فإن عاد بعد التُوبة والإستغفار من الذّنوب» وعاد في 
التوبة؟ 

فقال: يا محمّد بن مسلمء أترى العبد المؤمن يندم على ذنبه 
ويستغفر منه ويتوب, ثم لا يقبل الل توبته؟ 
نه فعل ذلك مراراًء يذنب ثم يتوب ويستغفر الله 

فقال: كلّما عاد المؤمن بالإستغفار والتُوبة عاد الله عليه بالمغفرة 
وإن الله غفور رحيم. يقبل الثُوبة ويعفو عن المّسيئات» فإيأك أن تقتّط 
المؤمن من رحمة 

وقال عليه السّلام: 


ائب من الذّنب كمن لا ذنب له والمقيم على 
الذّنب وهو يستغفر منه كالمستهزئ»!". 


وقال الضَّادق عليه السّلام: في قوله تعالى:هظمَإنُُ كان لِلأَدْاِينَ 


(1) الكافي 7/ 454 الرْقم 3 ووسائل الشيعة 1/815 الرقم 1 والبحار ٠/5‏ الرّفم ١ل‏ 
تقلا عنه. 

(1) الكافي 07/7 الرّقم 3٠٠‏ والبحار 1/1 الرّقم #لاعنه. ووسائل الشيمة 94/17 
ارقم ». 


1 المواعظ الفاخرة في أُمور الآخرة 


عورا هم التوابون المتعتدون20©. 

وقال عليه السّلام: «شفاعتنا لأهل الكبائر من شيعتناء وأمًا الَائبون 
فإن الله تعالى بقول: لأذا على الْمُختِينَ من سبي 14 

وقال معاوية بن وهبء سمعت أباعبدالله عليه الّلام يقول: «إذا 
تاب العبد المؤمن توبة نصوحاً أحبه الله فستر عليه في الدّنيا والآخرة. 
قلت: وكيف يستر عليه؟ قال: ينسي ملكيه ما كتبا عمليه من الذنوب» 
وأوحى إلى جوارحه؛ أكتمي عليه ذنوبه, وأوحى إلى بقاع الأرض: 
أكتمي عليه ماكان يعمل عليك من الذنوب» فيلقى الله حين يلقاه؛ وليس 
شيء يشهد عليه يشيء من الذّنوب»0*. 

هذاء وقد دلت الآيات الكريمة والرّوايات المتكثرة على سقوط 
العقاب بالتٌوبة فاللّه سبحانه وتعالى لا يعاقب المذنب على ذن 
منه توبة فيها جميع شرائط التُوبة, لأنّه حينئذ ليس بعاص ومذنبء بل 
بالتُوبة يخرج عن كونه مذنباًء وذلك اللطفه الشَامل, وعطفه العايٌ 


ورحمته الواسعة عندناء كما سيأتي. 


2831 الرُقم الى والبحار / 76 الرّقم /الم عنه. 

4/7 الؤقم 4تهك» ووسائل 

الكافي 71/1 الرْقم 1 وثواب الأعسمال: 11١‏ ووسائل الشّيعة 3/111 ارقم 1, 
والبحار 384/7 الرّقم 1؟. و 719/7 الرّقم 07 


8 الرّقم 4. 


البحث الخامس: في التود 310 


وهذا -أعنى سقوط العقاب عنه بالتّوبة-ممًا أجمع عليه كافّة 


الينقين 


واختلف ١‏ إن فى أَنّه: إذا تاب المذنب عن ذنبه. هل يجب 
في ب المذنب عن ذنبه؛ هل 


على الله عرُوجلٌ قبول توبته. وإسقاط العقاب عنه» وجو 
عقابه له بعد التّوبة ظلماً لهء أو أنّ إسقاط العقاب عنه بالتّوبة 
سبحانه ولطف وكرم؟! 


ث يكون 
تفضل منه 


قال الشيخ الطبرسي رحمه اللّه: وقبول الشَوبة: وإسقاط العقاب 
عندها تفضّل من الله تعالى غير واجب عليه عندنا. وعند جميع المعتزلة 
واجب وقد وعدالله تعالى بذلك.وإن كان تفضّلاً -وعلمن أنه لايخلف 
الميعاد! 0 

وقد صرّح رحمه الله في موضع آخر بأن القول: بأه تفضّل» 
تدعب مساب 


وقال الشّيخ قدّس سرّه: والتُوبة يجب قبولها لأنّها طاعة؛ فأمًا 
إسفاط العقاب عنده فتفضّل منه تعالى: وقالت المعتزلة ومن وافقها: 


(1) مجمع البيان 191/1 
(1) مجمع اليان 440١‏ هكذا أن إسقاط العقاب عند الكوبة تفل من الل سبحاقه 


ورحمة من جهته على ما قاله أصحاينا. 


14 'المواعظ الفاخرة في أمور الآخرة. 


وذلك واجبء وقد بيّنا الصّحيح من ذلك في شرح الجمل27. 
اختاره في جملةٍ من كتبه الكلامية. 


وعن العلامة رحمه الله: 

وقال الشبخ البهائي رحمه الله بعد أن ذكر أن القول بالنْفضّل هو 
رأي الشيخ والعلامة رحمهما الله ومختار الشّبخين هو الظاهر, ودليل 
الوجوب مدخول”". 

وقال الشيخ المجلسي رحمه الله: أنه هو الظاهر من الأخبار 
وأدعية الصّحيفة الكاملة وغيرهاء... ودليل الوجوب ضعيف مدخول 
كما لا يخفى على من تأمل فيه0. 

ومثله قال السيد المحدّث الجزائرى!؟2. 

وهذا هو الذى اختاره اليد الطباطباني مستفيداً إياه من آيات 
القرآن العظيم!0©, 

وهو ظاهر شارح الصّحيفة0©. 


118-114 التبيان 1/ءلال والإقتصاد‎ 0١ 

(0الأريعين: 557 

(©البحار هقط 

(غ) الأثوار التعمانية 11/1 

(0) الميزان في تفسير القرآن 911/119 

(0) رياض السَالكين في شرح صحيفة سيد الستاجدين للشيد علي بن معصوم المدني 
الشيرازي: اماد 


البحث الخامس: في التوبة لكل 


وإلى هذا القول ذهب جمهور الأشاعرة. 

وأما المحفق الطوسى رحمه اللّهِ فقد توكّف في المسألة في 
التجريد. : , 

وقد أشار العلامة رحمه الله إلى أدلّة الطّرفين في شرح 
التجريد". 

”-أقسامها 

تختلف الُوبة باختلاف الذّنبء لأنّه إمَا يكون في حق الله تعالى؛ 
أو في حق آدمي. 

أما الأولة 

فإِمًا أن يكون من فعل قبيح ارتكبه كشرب الخمر, أو يكون من 
إنخلاله بواجب من الواجبات كالضّلاة اليومية. وصلاة العيد. 

قفي الحالة الأولى: يكفي أن يندم من فعله ذاك عازماً على عدم 
اركي في المستقيل على ما تدم ني تعريف الوة. 


أن يأتي به في الوقت فوراً. 


وإن كان قد خرج وقته فلا يخلو: 


(١)كشف‏ المراد في شرح تجريد الإعتقاد: 06ه. 


1 المواعظ الفاخرة في أمور الآخرة 


إما أن يكون من الواجبات التي تسقط بخروج أوقاتها المعينة لها 
كصلاة العيدء فيكفي أن يندم على إخلاله بهذا الواجب عازماً على عدم 
المعاودة: كما تقدّم. 

وإمًا أن يكون مما لا يسقط بذلك كالصّلاة اليومية. فيجب 

وأما الائى فلا يخلو: 

إم أن يكون إضلالاً له في دينٍ وعقيدة, وإمَ أن بكون ظلما له في 
حي من حقوقه؛ وما أن يكون غيبة. 

أمَا في الحالة الأولى: فيجب عليه إرشاده.و إرجاعه عن العقيدة 
الباطلة التى إعتقدها بسيبه هذا توبته. 

وأمًا في الحالة ‏ فإنه يجب عليه إيصال حقّه إليه أو إلى ورئته 
إن مات أو الاستحلال منه أو منهم. وإن لم يتمكن من ذلك وتعذّر عليه 
فيجب العزم على ذلك. 

وكذا إن كان حدّ قذف» وإن كان قصاصاً وجب الخروج إليه أو إلى 
ورثته منه بأن يسلّم نفسه إلى أولياء المقتولء فإمًا يقتلوه أو يعفوا عله 
بالدّية أو بدونهاء وإن كان في بعض الأعضاء وجب تسليم نفسه ليقت 
منه في ذلك العضو إلى المستحقٌ من المجنى عليه أو ورثته. 

وأمًا فى الحالة التالئة: فالواجب عليه أن يندم ويتوب إلى الله 
تعالى ويتأشف على ما فعله ليخرج من حُهد ثم أن يستحل المقتاب عنه 


البحث الخامس: في التوية للَن 


ليخرج عن مظلمته. هذا إن بلغه اغتيابه وإلّا فلا يجب الإعتذار عند 
المحقق الأوسي والعلامة رحمهما الله 

وقد ذكر الشّيخ الشهيد الثاني رحمه الله كيفية الإعتذاره وتفاصيله 
في كشف الربية في أحكام الفيةة"©, 

هذاء وقال العلامة والشيخ البهائي رحمهما الله: إن هذه الشوابع 
اليست بأجزاء من 1 
المكلّف بالتّبعات وامتثل ما أمر به فيها. كان ذلك إتماماً لَوبة من جهة 
المعنى, لأنّ ترك التّبعات لا يمئع من سقوط العقاب للتُوبة عمًا تاب منهه 
بل يسقط العقاب المتوعد به. ويكون ترك القيام بالتبعات المذكورة 
بة منها0". 

قال العامة رحمه الله نعم اتاب إذا فعل التبعات بعد إظهار توبته 
كان ذلك دلالة على صدق النّدم. وإن لم يقم بها أمكن حمله دلالة على 
عدم صحة التّدم0. 

وأشارا رحمهما الله بهذا إلى خلاف المعتزلة. حيث أنهم ذهبوا 
إلى أن ردَ المظالم وحقوق الآدميين والقيام بالتّبعات شرط في صحّة 


بمنزلة ذنوب مستأئفة يلزمه 


3/* الفصل الخخامس في كقارة الغيية:‎ )١( 
775-751 (2)الأربعين: الحديث الثّامن والنّلانون في التُوبة وشرائطها:‎ 


(©)كشف المراد في شرح تجريد الإعتقاد: 08/١‏ 


يدن المواعظ الفاخرة في أمور الآخرة 


لتُوبة. فقالوا:إنّه لا تصمّ التوبة عن مظلمة دون الخروج عنها. ولاعسن 

حقٌ إلا بعد أدانه وارجاعه إلى صاحبه إن كان حياً موجودأء وإلى ورثته إن 
كان قد مات. وعلى أي حال فإِنٌ التُوابع المذكورة عندهم أجزأ من 
التوبة... 

ثم الذّنوب: 

هل تنقسم إلى كبائر وصغائر, أو أنه غير منقسمة إلى هذا 
وأن النوب جميعها كبائر؟! 

إختلف أصحابنا في ذلك؛ قذهب الأ كر إلى الأول إستنادا إلى 
الأيات الكريمة من القرآن العظيم: 


منها قوله مسبحانه: إن تَبنتبُوا نَ عَنَهُ ُكَْوْ عَلَكُمْ 
ناتك وتْخَِكُمْ مُدخَلاكَريئا 974 


والأخبار الكثيرة المصرّحة باتقسام الذّنوب إلى صغائر وكبائر. 
حتّى أن طائفة من الأخبار جاءت لتعيين الكبائر ومقدارها وأنواعهال", 
ولذلك فإنهم اختلفوا في عددها لاختلاف الرّوايات الواردة فى 
ذلك ١ ١‏ 
ثم اختلفواأيضاً في معنى الكبيرة كذلك على أقوال: 


(1) سورة الأنسام الآيقة ار 
() أنظرالبحار 71/6 


البحث الخامس: في التوبة ينا 


فقيل: كل ذنب توعد الله عليه بالعقاب في القرآن الكريم. 

وقبل: كل ذنب رتّب عليه الشّارع حدّأءأو صرّح فيه بالوعيد. 

وقيل: كل ذنب يؤذن بقلة إكتراث فاعله بالدّين. 

وقيل: كل ذنب علم حرمته بدليل قاطع. 

وقيل: كل ذنب توعد عليه توعٌداً شديداً في الكتاب والسنة2"0. 

وذهب جماعة من أكابر الطائفة منهم الشّيخ المفيد والشيخ 
الطبرسي رحمهما الله تبارك وتعالى إلى الثاني» فقالوا إن الوب كلها 
كبائر. لأن كل ما نهى الله تعالى عنه فهو معصية كبيرة. فالذّنوب كلها 
مشتركة في كونها قبيحة؛ لكن بعضها أكبر من بعض كالرّنا بالنسبة إلى 
تقبيل الأجنبية ولمسهاء ولمسها بالنسبة إلى النَظر إليها.. وهكذا(". 

وقد نسب الشيخ الطّبرسي رحمه الله هذا القول إلى عامّة 
الأصحاب..0. 


(1) أنظر ذخيرة المعاد 704/1١‏ وكفاية الأحكام 174/١‏ والحدائق الناضرة 41/1٠١‏ 
والبحار 20/46 

(1) أوائل المقالات: 774 الرّقم 41 والتبيان في تفسير القرآن ؟/ 185و 41741774 
ومجمع اليان31/7: ومجمع البحرين 10/4 

() مجمع البيان؛ وتفسير جوامع الجامع /١‏ 541-541 والتبيان 51/4 حيث ينقول: 
والمعاصي عندنا كلّها كباترغير أن بعضها أكبر من يعض 


نا المواعظ الفاخرة في أمور الآخرة. 

وعلى القول بانقسام الذّنوب إلى صغائر وكبائرء فهل القوبة واجبة 
من كلى ذنب مطلقاً. أو مختضة بالكبائر, والصّغائر مكفرة إن اجتنب من 
الكبائر؟! 


ذهب جماعة إلى الأوّل. فقالوا: إِنّه لا فرق في وجوب التوبة بين 
الكبائر والضّغائرء فإن الآيات والرّوايات الآمرة بالتوبة عامة, ولإنّ ترك 
الّوبة من المعصية مطلقاً قبيح, ولأنّ التوبة عن القبيح إنْما تجب لكونه 
قبيحاً. وهو عام 

وذهب جماعة -منهم الشّيخ البهائي والشيخ المجلسي رحمهما 
الله" وجماعة من المعتزلة إلى أن اجتناب الكبائر يكف الضغائر 
بظاهر الآية الكريمة وغيرها من الآيات والرُوايات. وحيئئف. فإِنّ 
الصضغائر لاتحتاج إلى توبة. 
فقوا على أنْ الإصرار على الضغيرة يلحقها بالكبيرة: فهي غير 
على هذا و بذلك تسقط العدالة. 
واختلفوا في معنى الإصرار على أقوال: 
الأوّل: الإكثار من فعلها سواء كانت متّحدة من حيث النوع؛ أو 


(0البحارة7 1ك 


البحث الخامس: في التوبة لل 


القّاني: الإكثار من فعل انوع الواحد. 

الثّالث: الإكثار من فعلها مطلقاً. بحيث يكون ارتكابها أكثر من 
اجتنابها. 

وقد ذكر هذه الأقوال الشيخ المجلسي رحمه الل وأشارإليها 
السّيد المحدّث الجزائرى. 

وجاء في المحجّة البيضاء وجامع العادات والأنوار الّعمانية 
وغيرها ما هذا ملخصه بتصرّف: 


إن الضَغيرة قد تكبر بأسباب: 

أحدها: الإصرار والمواظبة.ولذلك قال الصّادق عليه السلام: 
الاصغيرة مع الإصرار, ولاكبيرة مع الإستغفار آلئية 

وثانيها: إستصغار الذّنب. وعدم استعظامه, قال رسول الله صلّى 
الله عليه وآله: «إقوا المحفّرات من الذّنوب فإنّها ل تغفر ...»20 


وقال أمير المؤمنين عليه السّلام: دأشدٌ الأّنوب ما استخف به 


*٠ /28 الكافي 184/7 الرّقم 1 والبحار‎ )١( 

( الكافي 788/1 الرّقم 1 والبحار +9/ 568 الرّقم 14 عنه ولكن تفلا عن أبي عبدالله 
عليه الشلام, وفي الكافي نفس المصدر ارقم لانحوه عن السول صلَى الله عليه وآله 
وسلّم, 


لذن 'المواعظ الفاخرة في أمور الآخرة 


سلحينة؟ 

وثالتها: أن يأتي بالصغائر. ولا يبالي بفعلهاء إغتراراً بحلم الله 
وستره. 

ورابعها: التسرور بالصغيرة. ولذلك قال أميرالمؤمنين عليه 
السّلام: دسيئة تسؤك خير من حسئة تعجيك» 23 

وخامسها: أن يذنب ويظهر ذنبه بأن يذكره بعد إتيانه. أو يأني به في 
مشهد غيره 

وسادسها: أن يكون الآني بالضغيرة عالماً يقتدي به النّاس 90 

ولفد ورد في القرآن الكريم الأمر بالتّوبة النصوح. وذلك حيث 
قال سبحانه وتعالى: فيا أَيّها الّذِين آمَنُوا تُوبُوا إلى الل كوب 
نَصُوحًا4!!). وقد ذكر علماء التّفسير والأخلاق وجوهاً عديدة في معنى 
التوبة القصوح, وإليك بعضها: 1 


(1) نهج البسلاغة 1٠١/4‏ الرّقسم 6100 ووسائل الشيعة 011/18 الرّقم ا والبحار 
+341 الرّقم 47 كلاهما عن النهج. 

(1)عدة الذاعي: 517 وشرح النهج 5917/7 الرْقم ؟ة: والبحار 571/34 الْققم 57 
و0ل/للت الرقم لذ 

(؟) جامع الشعادات 1194/7 والمحجة الييضاء. 


(4) سورة التحريم الآيةاه. 


البحث الخامس: في التوبة فلن 


١‏ إن التصوح في الآية بمعنى: التصاحة. وهي النخياطة كما نض 
عليه الُغويون. لأنها أي القوة-تنصح من الذين ما مرّقته الأأنوب»كما 
يجمع الخياط بين القطع0©. 

"إن المعنى: توبوا توبةٌ تنصحون بها أنفسكم من حيث كونها 
على أكمل و 

"إن المعنى: توبةٌ تنصح النّاسء أي تدعوهم إلى مثلهال". 

-إنّ المعنى: توبةٌ خالصةً لوجه الله لا يشوبها شيء كالخوف من 
الثّار أو غيرها أو طمع في الجئّة أو غيرهال». ١‏ 

هذا بعض ما ذكروه. لكن جاء في رراية: دأن يكون باطن الرّجل 
كظاهره وأفضل*. وفي أخرى: دأن يتوب الرّجل توبةٌ صادقة وبنوي 
أن لا بعود إلى الذّنب أبدأ0©. 


(1) العين 114/5: ولسان العرب 113/17-/1ل3 والبحار11/5 و 146/88 
(1)البحار 10//5: وشرح أصول الكافي .194/1١‏ 
("0 اليحار 1460/48 


(4) البجحار 17/3 و 180/41 وافتبيان في تفسير القرآن 01/٠١‏ ومجمع البيان 17/1١‏ 


(ة) معاتي الأخيارة 4 عن أبي عبداللُه عليه السَلام. ووسائل الشيعة 17 إلا الرقم ار 
والبحار 51/3 الْْقم الا عن معائي الأخبار. 
(0) وسائل الشيعة 0/13 الرّقم ل والبحار 55/1 


رقم 1 مثله فلا عن معاني الأخبار: 
و 


14 المواعظ الفاخرة في أُمور الآخرة 


اهدئاوق-٠‎ 

إن للُوبة فوائد كثيرة. ومنافع جمّة.فإنّها تنجي من عذاب الله في 
الآخرة, وتنظف القلب. وتهذبٌ التّفس» وتقرّب العبد من ربّهه وتورث 
محيّته في قلبه. وتخلص صاحبها من البلايا والمصائب والفتن 
.إلى غير ذلك من الآثار المترئبة على الذنوب. 

فقد قال أمير المؤمنين عليه السّلام في كلام له: «فما زالت نعمة, 
ولا نضارة عيش» إلا بذنوب اجترحواء إن الله ليس بظلام للعبيد» ولو 
أنلهم استقبلوا ذلك بالدّعاء والإنابة لم تنزل:0©. 

وقد تقدّم قول الإمام الصّادق عليه السّلام: «كان أبي يقول: ما من 
شيء أفسد للقلب من خطيئة. إن القلب ليواقع الخطبئة فلا تزال به حتّى 
تغلب عليه فيصير أعلاه أسفله7". 

وقال عليه السّلام: «أما أنّه ليس مسن عرقي يضرب ولا نكبةٍ ولا 
صداع ولا مرضين, إلا بذنبء وذلك قول الله رول في كتابه: ّنا 


الذنيوية 


4 11 وفيه كذاه وقد روي أن الثوبة الّصوح هو أن يتوب الرّجسل من ذنب وينوي أن 
الايعود إليه أبداً 

(1) الخصال: 174: حديث أريعمائة وفيه لم تزل بدل: لم تنزل. والبحار ٠١771١‏ وفيه لما 

اتتؤل بدلتلم تنزلد 

(1) تقدّم في الصفحة: .٠١١‏ 


البحث الخامس: في التوبة. كن 


وَيَظُوا عَنْ كتير قال: ثم قال: 


وما يعفو الله أكثر مما يؤاخط يهوطا". 


وقال الإمام الباقر عليه السّلام: إن العبد ليذنب الذّنب فيزوى عنه 
الؤزق0". 

وقال الإمام الصَادق عليه السَّلام: «ما أنعم الله على عبد نعمة 
فسلبها إياه حتّى يذنب ذنباً يستحقٌ بذلك الشلب»0". 

وقال الإمام الرّضا عليه السّلام: «كلّما أحدث العباد من النوب ما 
لم يكونوا يعملون» أحدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون»(». 

إلى غيرها من الرٌوايات الناصّة على الآثار الدّنيوية والأخسروية 
للذنوب. 


فالتُوبة من الذّنوبٍ نجاة من آثارها بفضل الله ورحمته. 


)١(‏ الكافي 514/17 الرّقم 3 والبحار +101 الرّقم "#عنهء و 700/14 الرْقم ان عن 
مكارم الأخلاق 

(1) الكافي :11/٠/1‏ لقم 4 ووسائل الشيعة 501/16 ارقم 4 والبحار 518/16 
ارقم ١‏ عن الكافي. 

("0 الكافي 91/1؟: الرّفم 4؟. ووسائل الشيعة 18 6:”؛ الرّقم ماء والبحار 554/1٠‏ 


للق 


الرّقم ١‏ عن الكافي. 
(4) الكافي 7/8/7 الرّقم 14 ووسائل الشيعة 4/18*” الرّقم 1؟: والبحار :1545/17 
ارقم 8؟ عن الكافي. 


قن 'المواعظ الفاخرة في أمور الآخرة. 


4-عمومها 
تجب التوبة على عامّة الأشخاص فى عامّة الأحوال, فلقد قال الله 


6" فلا فرق بين شخصٍ وآخرء ولاا 


وذلك: لأن كل واحد من أفراد الإنسان لا يخلو عن معصية في 
وقتٍ من الأوفات. وحالةٍ من الحالات, وذلك لوجود الغرائز. وتوقر 
الشّهوات التي هي جنود الشنياطين -فيه. 

إلا أن ذنوب الأنبياء والأوصياء عليهم الصّلاة والسلام ليست 
كذنوب سائر النّاس. ولذلك فإنْ توبتهم تختلف عن توبتنا. 

إن ذنوب الأنبياء والأوصياء عليهم السّلام تتمثّل في ترك الأولى. 
وتسرك دوام الأّكر. وحسرماتهم زيادة الأجبر واللّواب باشتغالهم 
بالمباحاث. 

نهم يأنسون بقرب الله وذكره. والتفكر في جلالته وعظمته. فإذا 
اشتغلوا بأكل أو شر 
إليه لاعتبارهم ذلك ذنباً. 


غير ذلك من المباحات إستغفروا الله وتابوا 


(01 سور النُون الآية 51 


البحث الخامس: في التوبة لكل 
هذا خلاصة ما ذكره الشّيخ الإربلي رحمه الله20. 
وهذا الوجه مذكور في بعض كتب العامة أيضاً!؟ 


أو أن توبتهم هذه واستغفارهم ذلك محمول على التواضع 
والعبودية لله سبحانه وتعالى, أو نهم يتوبون إليه عرٌوجل على لسان 


وإنّما تفسر توبتهم بهذه المعاني 
عليهم السّلام ولأنهم عباد اللّه المخلصين الّذين لا سلطان لإبليس 
علبهم؛ فلا يتمكن من إغوائهم... نهم _بإجماع الإمامية ‏ معصومون من 
جميع الأنوب صغائرها وكبائرهاء قبل البوة والإمامة وبعدهما في 
جميع الأفعال والأقوال0". 


آثار الذَّنبِ المتراكمة على القلب. 
والمؤئّرة في التّفسء فإنّ مما للاشك ف 
القلب والّفس. ولذلك يقول الي صلّى اللّه عليه وآله: دأتبع الشسيئة 


الأأنرب تحدث ظلمة في 


(١)كشف‏ الغمّة في معرفة الأنمة 9/0/7 .آخخ رأحوال الإمام الكاظم عليه السلام. 
(0 اتظرة تفسير السفي 115/4 


() أنظر تنزيه الأنيياء: 18 و #ى والإقتصاد 137 والبحار 1١‏ / الاو 51/14 


لفن المواعظ الفاخرة في أمور الآخرة. 


الحسنة تمحهاء؟, 
ويقول الإمام الباقرعليه السّلام لمحمّد بن مسلم رحمه اهديا 
محمد بن مسلم ذنوب المؤمن إذا تاب منها مغفورة له فليعمل المؤمن 
لما يستأنف بعد التُوبة والمغفرة 
ويقول الإمام عليه السّلام أيضاً: هما أحسن الحسنات بعد 
السّيئات: وما أقبح السّيئات بعد الحسنات:0©, 
كما أن عليه أن يطيل الحزن» ويسكب الدّموع ويقلل الأكل.... 


٠-مسائل‏ 
وإليك في خاتمة البحث إشارات إلى عدّة مسائل مطروحة في 
باب التوبة في الكتب المطؤلة: , 
الأولى: هل يصمٌ أن يتوب من ذنب دون ذنب أم لا؟ 
ذهب جماعة إلى الأؤل.. وآخرون إلى الثاني. 


(1) الْحفة النية: 14 والبحار 54/5 الرّقم 35 وتتفسير جوامع الجامع 590/5 
وتفسير الأصفى :17*١‏ وفي تفسير القمّي 714/١‏ هكذاء.. فإذا عملت سيئة فاتبعها 
بحسنة تمحها سريعاً 

(0) تقدّم في الصفحة: ٠١8‏ 

(5) الكافي 484/7 الرَقم 14 ووسائل الشيعة ٠١4/11‏ ارقم ئ. والبحار 511/3 
اررقم ا 


البحث الخامس: في التوبة يننا 


الثانية: هل يجب أن يذكر ذنوبه بالتتفصيل أم لا؟ 

ذهب عبد الجبّارالمعتزلي إلى الأؤل... واستشكله المحقّق 
الطو, سي يعمد الم 1 

الثالئة: هل يجب تجديد الثُوبة أم لا؟ 


ذهب بعضهم إلى الأؤله وبعضهم إلى الدّائي. وتوقف المحثق 


الطّوسي رحمه الله في المسألة. 
الرّابعة: باب التُوبة مفتوح. إلا أنها لا تقبل عند معاينة الموت 
إجماعاً وهو صريح القرآن. 


ولكن اخختلف في التُوبة عند ظهور أشراط السّاعة؛ فقيل: تصمّ» 
وفيل: لانصح. 
م أنها واجبة على الفور, فتأخيرها أيضاً ذنب آخر جب 


و9 
التُوبة منه. 

الخامسة: صرّح أكثر فقهائنا باستحباب الغسل للثوبة بعدها مطلقاً. 
وأضاف الشيخ البهاني رحمه اللّه الصّلاة مع الغسل بقوله: ولا يخفى أنه 
كما تضمُن الأمر بالغسلء تضمّن الأمر بالصّلاة أيضاً ولم يتعرّض أكثر 
فقهائنا رضي الله عنهم إلا للغسل03. 


(1)كتاب الأربعين: 11/4 
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البحث الرَابع: في الشفاعة 
الكتتا. 5-96 
آيات من التوع الأول 
آيات من التوع الثاني 


نصوص بعض الكلمات في الشفاعة 
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اه 
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ع 


البحث الخامس: في التوبة فيلا 


البحث الخامس: فى التوية....... 


١-معنى‏ الثُوبة 


1 وجوب التوبة 
“1 قضيلتها في الشرع سس سس سدس سمس 


ب 


4_عمومها 
6 وجوب العمل بعدها ...... 1 
٠‏ -مسائل . 1 


المحتوياث ....................... مم إن 


